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 تذكر دائماً أن:

 

ملالالانه  يةلالام  التلالالالاور ااعتقلالالااد  اللالالاذ  . ةيلالالااة بةلالالارية واقعيلالالاة بالالا  مقوما لالالاا. ملالالانه  ةيلالااة. الإسلالالام ملالالانه " 
.. ويةلالام  يفسلار بييعلاة لالودلاودويح و لادد مالالاان لالإنسلاانو في جلاذا الودلاوديح كملاا  لالادد لإايلاة ودلاوده الإنسلااي

وتسلاتند لليلا يح ولعلا  للا  صلاورة واقعيلاة متمثللاة  من ذلك التلالاور ااعتقلااد النظم والتنظيمات الواقعية التي تنيثق 
والسلالطة اللاتي يسلاتمد يح والأسلا  اللاتي يقلاوم عليهلاايح كالنظام الأخلاقي والينيلاو  اللاذ  ينيثلاق منلا   يحفي ةياة اليةر

والنظلالالالاام ااقتلالالالالااد  . والنظلالالالاام اادتملالالالااعي وأسسلالالالا  ومقوماتلالالالا . والنظلالالالاام السياسلالالالاي والالالالاال  وخلاائلالالالالا . منهلالالالاا
 1..." لسفت  وتةايلات . والنظام الدولي وعلاقات  وارتيابات وف

فتقتضي " ليظل  اليةرية كلها ممن يعتنقون عقيدة الإسلام وممن ا يعتنقونهايح "النظام الإسلامي"  أما لقامة 
لا بإقامة يح وترك الناس أةراراً في عقائدجم الخاصة في نطاق . وا يتم ذلك الجهاد لإنةاء جذا النظام وصيانت 

 سب ةساب  ك  من يفار في ااعتداء على ةرية الدعوة وةرية  سلطان خيرر وقانون خيرر ونظام خيرر 
 . 2ااعتقاد في الأرض!" 

 

 "الأستاذ سيد قطب" 

  

                                                           
 2، ص المستقبل لهذا الدين  1
 14، ص خصائص التصور الإسلامي  2
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 قطب سيد الأستاذ تفسير في تحليلية قراءة-  القرآن ميزان في معاصرة سياسية اجتماعية دينية قضايا

 البحث ملخص

 شمسها ودائرة ومنيعهايح العلوم مفجر لهو القرآن كتابنا  ولن: " الةهيرة مقولت  في السيوبي الإمام صدق لقد
 الناس ب  ليخرج الاريم القرآن ود  عز الله أنزل لقد...". ايء ك   علم وتعالى سيحان  في  أود  ومطلعهايح

مْ  بإِِذْنِ  النُّورِ  لِلَى  الظُّل مَاتِ  مِنَ  النَّاسَ  لتِ خْرجَِ  للِيَْكَ  أنَزلَْنَاه   كِتَاب    ﴿:تعالى قال النوريح للى الظلمات من  لِلَىى  رَبِرِِ
 ا ومما الدينيح يوم للى باقية ةية معجزة القرآن جذا ود  عز الله دع  يح[1:لبراجيم﴾ ]الْْمَِيدِ  الْعَزيِزِ  صِراَطِ 
 والتةريعي العلمي الإعجاز فهنالك. وتعددت تنوعت قد الاريم القرآن في الإعجاز ألوان أن في  اك

 وكتاب وملار علار لا  ربانية معجزة القرآن أن وبما. للخ...والفلاي والطبي والنفسي والغيبي والتاريخي
 من لاثير والمفقود المطلوب الزاد وجو والواضحيح المؤثر الإلهي المنه  فهو كل يح  الزمن وكتاب كلها  الإنسانية

 واادتماعية الأخلاقية النظم يةم  اام يح أن  خلاائلا  من الإلهي المنه  وجذا العلاريح جذا في الناس
 في ذكرت قد الرباي المنه  جذا وخلاائص مواصفات لن. كييرة  المنه  جذا للى اليةر ةادة وأن والسياسيةيح

 والييان بالةرح تناولها قد والمعاصرين القدامى والعلماء المفارين من وكثير المطهرةيح والسنة الاريم القرآن
 بقايا فيها نظم أو – بحتة بةرية وضعية نظم جي المعاصرة والسياسية اادتماعية النظم ألإلب لن. والتفسير
 فهو مقودايح ا قائداً  محاومايح ا ةاكماً  ياون أن بد ا فالإسلام. قطب سيد الأستاذ يرى كما  - داجلية
 والْضارةيح والدنيا الدين بين عداوة ا الرباي المنه  ففي. أوربا عرفت  الذ  اليةر  الوضعي المنه  لإير منه 

 من العالم ينقذ الذ  الوةيد النظام جو الإسلامي النظام لن. والعق  والجسد الروح متطليات بين عداوة وا
 واادتماعية والفارية النفسية والراةة الْرية لهم و قق والسياسييح وااقتلااد  والأخلاقي الفار  الإرجاق
 خالص القلبيح خالص دي  للانع الوةيد الإسلامي النظام للى الردو  من بد فلا. أجمعين للناس الااملة
 في المعارف اختزال يرفض الدين جذا بييعة لن. اليال مرتاح الةعوريح خالص التلاوريح خالص العق يح

 الاريم القرآن قراءة في الأول الجي  بريقة من نستفيد أن العلار جذا في لنا بد وا الياردةيح الأذجان ثلادات
 جذه. المعاصرة الأديال خرج الذ  جو والمتا  للدراسة التلقي منه  وأن والنجاحيح والعم  والتنفيذ للتلقي
 لتفسير وتحليلنا قراءتنا خلال من التساؤات جذه بعض على ليب أن الله بإذن ستحاول العلمية الورقة

 والسلام والهداية التوفيق وبالله الأخرىيح مؤلفات  بعض للى لضافةو القرآن ظلال فيل  قطب سيد الأستاذ
 .بركات  و الله ورحمة عليام

 .جاهلية الإسلامية، نظم خصائص، التشريع، منهج،:اليحث في الرئيسة الملاطلحات
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 بسم الله الرحمن الرةيم

 مقدمة

الرَّحْمنِ الرَّةِيمِ على  يحالذوات واللافات الْْمَْد  لِلَِِّّ الذ  ل  ما في السموات رَبرِ الْعالَمِيَن بحسب ك 
ينِ في ليلاال الأبرار للى  يحأصحاب الْادات وأرباب الضرورات ولدخال الفجار في  الدرداتمالِكِ يلَاوْمِ الدرِ

كَ نَسْتَعِين  في القيام أداءً  يحالدركات كَ نلَاعْي د  وَلِياَّ جملة التاليفاتيح اجْدِنََ اللارِراطَ الْم سْتَقِيمَ بحسب ك  أنوا   لِياَّ
لَإيْرِ الْمَغْض وبِ عَلَيْهِمْ وَاَ الضَّالرِيَن من  يحصِراطَ الَّذِينَ أنَلاعَمْتَ عَلَيْهِمْ في ك  الْاات والمقامات يحالهدايات

وأزواد   الآياتيح وعلى آل  وصحي على محمد المؤيد بأفض  المعجزات و  واللالاة .أج  الجهاات والضلاات
فاللهم أخردنا من ظلمات الوجم وأكرمنا بنور  .وسلم تسليماً كثيراً  الطاجراتيح أمهات المؤمنين والمؤمنات

الفهميح وافتح علينا بمعرفة العلميح وسه  أخلاقنا بالْلميح وأخردنا من بحور الةاوك والةيهات للى دنات 
 وبعد؛ لنك يا موانَ سميع قريب مجيب الدعوات. الْقائق واليقينيات

 أهمية العمل بالقرآن الكريم اقتداء بجيل نزول القرآن )السلف الصالح ( -1

لَقَدْ أنَزلَْنَا لِليَْا مْ  ورفعة للمسلمينيح قال تعالى: ﴿ ةلقد دع  الله عز ود  القرآن الاريم ملادر عز 
 .في الدنيا [يح قال بعض أج  العلم: أ  في  ارفام وقوتام١٠الأنيياء: ] ﴾تلاعْقِل ونَ كِتَابًا فِيِ  ذكِْر ك مْ أفََلَا 

تحاكم للي  في ك  اأن من اؤون ةيا م الخاصة والعامة وفي ك  السلف اللاالح ال وجد  ولقد كان من نه 
د وا ﴿فَلَا وَرَبرِكَ اَ يلا ؤْمِن ونَ ةَتََّّى   َ يح قال تعالى: أمر من أمور الدين والدنيا نلاه مْ ثُ َّ اَ يََِ ارِم وكَ فِيمَا اَجَرَ بلَايلاْ

 يح وكان جذا ااةتاام للى القرآن با  بواعية[٦٥في أنَف سِهِمْ ةَرَدًا ممرَِّا قَضَيْتَ وَي سَلرِم وا تَسْلِيمًا﴾ ]النساء: 
قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ يح لرفع الدردات تعيداً لله وتقربًا للي  سيحان  دون أدنى مقاومة أو ارتيابيح وانقياد

صِ الِلََّّ وَرَس ولَ   فلاقَدْ ضَ َّ لِم ؤْمِنٍ وَاَ م ؤْمِنَةٍ لِذَا قَضَى الِلَّّ  وَرَس ول    أمَْراً أَن يَا ونَ لَه م  الخِْيَرةَ  مِنْ أمَْرجِِمْ وَمَن يلَاعْ 
من اللاحب الارام والتابعين  قرآنعاصر نزول ال كما أن الجي  الأول الذ   [.٣٦ضَلَااً مُّيِينًا﴾ ]الأةزاب: 

ين وموفقين بِذا فاانوا ميارك تودهوا للى القرآن بغرض التلقي والتنفيذيح بغرض التعلم والعم  لهم بإةسان
أضاعوا القرآن  فخلف من بعدجم خلف   المنه  المستقيميح وفتحوا القلوب والعقول قي  فتح القلا  والْلاون.

؛ فلم ياونوا المعارف والمعلوماتمن كثار والثقافة المحضة لل  المجردة ض القراءةبغر تودهوا للى القرآن  والعم  ب 
نهض من ولقد آن الأوان لأمة الإسلام أن ت  وا موفقين بِذا المنه  السقيم وكان عاقة أمرجم خسراً.مياركين

نيينا  بسيد ولد عدنَن اقتداء ؛الفهم والعم  بالقرآن سنةتَّ ياونوا من أةياب الرحمن بح دديد بِذا القرآن
 محمد علي  أفض  اللالاة أتم السلام.
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 و أولي الأمر وجوب طاعة الله وطاعة رسوله -2

وأولي الأمر  عز ود  باعت  وباعة رسول  أودب الله ويضيط أمر اليلاد؛ تستقيم ةياة العياد لايو 
اَ عَلَىى رَس ولنَِا الْيَلَاغ  قال تعالى:ف يحمن المسلمين ت مْ فاَعْلَم وا أنََّّ  ﴿وَأَبِيع وا الِلََّّ وَأبَِيع وا الرَّس ولَ وَاةْذَر وا فإَِن تلاوَلَّيلاْ

مِنا مْ فإَِن  ﴿يَا أيَلاُّهَا الَّذِينَ آمَن وا أَبِيع وا الِلََّّ وَأَبِيع وا الرَّس ولَ وَأ ولي الْأَمْرِ [يح وقال تعالى: ٩٢الْم يِين ﴾ ]المائدة: 
لِكَ  خَيْر  وَأَةْسَن   تلانَازَعْت مْ في اَيْءٍ فلار دُّوه  لِلَى الِلَِّّ وَالرَّس ولِ لِن ك نت مْ تلا ؤْمِن ونَ بِالِلَِّّ وَالْيلاوْمِ الْآخِرِ ذىَ

 [. ٥٩تََْوِيلًا﴾]النساء: 

 لمصلحة العباد والبلاد التشريعات القرآنيةالقرآن عالمية، و دعوة  -3

 النَّاس   أيَلاُّهَا ياَ  ق  ْ : ﴿ تعالى قال أجمعينيح للناس الإسلام دعوة دع  أن بالناس الله رحمة من وكان
يعًا للِيَْا مْ  الِلَِّّ  رَس ول   لِيِر  يِت     ْيِي ج وَ  لِاَّ  للِىَ َ  اَ  وَالْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  م لْك   لَ    الَّذِ  جمَِ  وَرَس ولِ ِ  بِالِلَِّّ  فَآمِن وا وَيُ 

 نزل الاريم القرآن أن كما  يح[١٥٨: الأعراف﴾] َ تَْد ونَ  لَعَلَّا مْ  وَاتَّيِع وه   وكََلِمَاتِ ِ  بِالِلَِّّ  يلا ؤْمِن   الَّذِ  الْأ مرِيرِ  النَّبيرِ 
 أو السياسية أو اادتماعية أو العقيدية الناةية من سواء واليلاد؛ العياد اؤون لتنظيم العالمين رب لدن من

 أنوا  ك   من الناس ومخرداً  والخاصةيح العامة لْياتنا منظماً  القرآن ياون ا وكيف ااقتلااديةيح أو الأخلاقية
 ورسول  الاريم كتاب    مزكياً  قائ يح من عز قال وقد  واليقينياتيح الأنوار ةقائق ساةة للى والظلمات الةيهات

ل و رَّس واً : ﴿ وسلم علي  الله صلى محمد  مِنَ  اللاَّالِْاَتِ  وَعَمِل وا آمَن وا الَّذِينَ  لرِي خْرجَِ  م يَيرِنَاتٍ  الِلَِّّ  آيَاتِ  عَلَيْا مْ  يلَاتلاْ
 [.١١: الطلاق﴾ ]النُّورِ  لِلَى  الظُّل مَاتِ 

لتنظيم ةياتنا العقيدية  ولقد ااتملت التةريعات القرآنية على أوامر دليلة وميادئ مقدسة
اَ أَنََ بَةَر   ﴿ قال تعالى: والتوةيد مجال العقيدة وااقتلاادية واادتماعية والأخلاقية والسياسية. ففي ق ْ  لِنََّّ

اَ لِلهىَ ا مْ للِىَ   وَاةِد  فاَسْتَقِيم وا للِيَِْ  وَاسْتلاغْفِر وه  وَوَيْ   لرِلْم ةْرِ  [. وفيما يتعلق ٦كِيَن﴾ ]فلالت: مرِثلال ا مْ ي وةَىى لِلَيَّ أنََّّ
هَا وَالْم ؤَلَّفَةِ قلا ل وبِ  مْ  ﴿تعالى:قال توزيع الثروة المالية  في عدالةلبا اَ اللاَّدَقاَت  للِْف قَراَءِ وَالْمَسَاكِيِن وَالْعَامِلِيَن عَلَيلاْ لِنََّّ

ال عز [يح وق٦٠التوبة: ﴾]وَفي الررِقاَبِ وَالْغَارمِِيَن وَفي سَيِيِ  الِلَِّّ وَابْنِ السَّيِيِ  فَريِضَةً مرِنَ الِلَِّّ وَالِلَّّ  عَلِيم  ةَاِيم  
جِ   أَلْإنِيَاءَ مِنَ من قائ : ﴿للِْف قَراَءِ الَّذِينَ أ ةْلِار وا في سَيِيِ  الِلَِّّ اَ يَسْتَطِيع ونَ ضَرْبًا في الْأَرْضِ َ ْسَيلا ه م  الْجاَ

[. ٢٧٣إِنَّ الِلََّّ بِِ  عَلِيم ﴾ ]اليقرة: التلاَّعَفُّفِ تلاعْرفِلا ه م بِسِيمَاج مْ اَ يَسْألَ ونَ النَّاسَ لِلْْاَفاً وَمَا ت نفِق وا مِنْ خَيْرٍ فَ 
قال تعالى: ﴿لِنَّ الَّذِينَ يََْك ل ونَ أمَْوَالَ الْيلاتَامَىى  لياب با وعدم أك  مال  وفيما يتعلق بالمحافظة على مال اليتيم

اَ يََْك ل ونَ في ب ط ونِهِمْ نََراً وَسَيَلْالَوْنَ سَعِيراً﴾ ]النساء:  لأوامر الأخلاقية با باالتزام وفيما يتعلق [.١٠ظ لْمًا لِنََّّ
ق ْ  تلاعَالَوْا أتَْ   مَا ةَرَّمَ رَبُّا مْ عَلَيْا مْ أَاَّ ت ةْركِ وا بِِ   ﴿ قال تعالى:والدينية العامة وادتناب النواجي والمحظورات 
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ئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ لِةْسَانًَ وَاَ تلاقْتلا ل وا أوَْاَدكَ م مرِنْ لِمْلَا  هَا اَيلاْ ج مْ وَاَ تلاقْرَب وا الْفَوَاةِشَ مَا ظَهَرَ مِنلاْ قٍ نََّّْن  نلَارْز ق ا مْ وَلِياَّ
لِا مْ وَصَّاك م بِِ  لَعَلَّا مْ تلاعْقِ  [. وقد ١٥١الأنعام: ﴾]ل ونَ وَمَا بَطَنَ وَاَ تلاقْتلا ل وا النلاَّفَْ  الَّتِي ةَرَّمَ الِلَّّ  لِاَّ بِالَْْقرِ ذىَ

 ةالمنزل الأةاامو  نواجيالوامر و الأتةريعات و ال تلك باتيا  صراب  المستقيم المةتم  علىأوصانَ الله عز ود  
ذَا صِراَبِي م سْتَقِيمًا فاَتَّيِع وه  وَاَ تلاتَّيِع وا  يح قال تعالى: ﴿على لسان رسول  الاريم صلى الله علي  وسلم وَأَنَّ جىَ

لِا مْ وَصَّاك م بِِ  لَعَلَّا مْ تلاتلاَّق ونَ﴾ ]الأنعام: السُّي َ  فلاتلافَرَّقَ بِ  لذا ما ابتعدنَ  [يح وتوعدن١٥٣َا مْ عَن سَيِيلِِ  ذىَ
وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذكِْرِ  فإَِنَّ لَ   مَعِيةَةً ضَناًا وَنََّْة ر ه  يلَاوْمَ الْقِيَامَةِ  وأعرضنا عن منهج  القويميح قال تعالى: ﴿

﴾ ]ب :   [. ١٢٤أعَْمَىى

 وحال الأمة الإسلامية في الوقت الراهن عاقبة الإعراض عن منهج الله -4

بعد  يح فإن الأمة الإسلاميةوالهجر لتلك الأوامر الإلهية الربانية الإرااداتوبسيب الإعراض عن تلك 
بين و  يحتارة المةرقة القرآنية والوعود النهضةآمال  بين عاات وا تزال تعيش للى يومنا جذا الخلافة الراادة

 الضعف من محلياً وعالمياً  تعاي في الوقت الراجن فهي والتخلف والردعية تارة أخرى. والهاوية سقوطال دركات
يح وفقدان منه  والجمود الفار  ييحالعلمالتخلف و  يحاللاناعي يح والفة المذجبي الطائفي التمزق الداخليو 

ا  تد  للى لنها  .رلإم امتلاكها لا  المقومات الطييعية واليةرية وااقتلاادية السير على الهد  الرباي
الله علي  وسلم تمسااً  ة رسول  صلىوا للى سن وثقةيح ليُانًَ  عز ود  وا للى الله وعملًايح منهجاً القرآن 
موقفاً من  وأدبن وأضعفخلفايح لاذلة وت مرةلة أاد المعاصر وا القديم . لم يةهد التاريخ الإسلاميواتياعاً 

 أكبرلن . ل القرن العةرون وبدايات الْاد  والعةرينوالعيش فيها في جذا القرنتب لنا جذه المرةلة التي ك  
التي ةدثت في العراق وأفغانستان وبلاد اليلقان  بو جذه الْقيقة المؤلمة والمرة؛ الْر  على برجان وأعظم دلي 

وأنَ أسطر  في سوريا الآن ةالجاريوالْرب   ل الةيةانويح القوقازبلاد لاليوسنة والهرسك وكوسوفا ومقدونياو و 
الدماء ا حمامات و  والإبادة الجماعية ؛ المجازرعةرون اهراً  . يا لها من عار وخيية أم !جذه الأسطر

على قدم وساق! صرخات الثاالى والأيتام والأرام   القت  والتةريد مستمر! القلاف والتدمير تتوقف!
الأةياء!  أسمعت لو أنها نَدتمراه! و واع    وامعتلاماه! ؛وصلت عنان السماء والأبفال والةيوخ العزل

ج  من نخوة معتلام معاصر! ج  من صلاح  ج  من مجيب!؟ ج  من معين!؟ ولان ا ةياة لمن تناد !
  يستجيب للارخات المضطرين؟ من خليفة أو رئي  أو ملك أو أمير مسلمج   !الدين

 بطش لإير قادرين على التدخ  العسار  لوقف ؛هارضية كلفي القارة الأ ين أجمعينالمسلمقادة 
 !! ةسبي الله عليهم أجمعينالفتاك المجرم القات  السور قوات النظام  النلايرية من والمرتزقة الأسدية يحةالةير 
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 المحلي والدولي!؟ الةجب الةفهيوان؟! للى متَّ جذا إلى متَّ جذا الذل والهف! وا ةول وا قوة لا بالله
قرارات  ينتظرونو  يحالعيثية للى القوانين اليةرية ونتام  ملنه علمها عند ربي في كتاب ا يض  ربي وا ينسى.

 ويرون يحالةالية ؛والأمرياي ااتحاد الأوربي الماررة من دانَتالإ للى معونتيسالوهميةيح و  الأمنل  مجدول 
 اااتراكيةالةيوعية  لهذه الْرب ولهذه الطائفة العلوية علناً دهاراً  اللالنساي والإيراي الروسي واللايني تأييدال

أن  الدساتير اليةرية الملانوعةمن  تردوالأمة الإسلامية للأسف ا تزال و  ؛المهلاة للحرث والنس  يحالعلمانية
ا باعة لرسول  تيا  لمنه  اللهيح و افلا ةاكمية للهيح وا  وتنتظر النلار من جؤاء. وتخلفها تخردها من تيهها

مما لنها تحتضر وتود  صرخات مؤلمة للخروج  !وأعراضهم المسلمين وا رفع لراية الجهاد لْماية ةقوق الاريم!
يح ! متناسية أن مفاتيح النجاح والتفوق والتغيير في يدجاى وا ملجأ من الله لا للي  سيحان لا منجي في ! فج

اً نرِعْمَةً أنَلاعَمَهَا عَلَىى قلاوْمٍ ةَتََّّى يلا غَيررِ وا مَا بِأنَف سِ  لِكَ بأَِنَّ الِلََّّ لمَْ يَك  م غَيررِ هِمْ وَأَنَّ الِلََّّ سمَِيع  عَلِيم ﴾ قال تعالى: ﴿ذىَ
 [.٥٣الأنفال: ]

 أسئلة البحث -5

وذلك  المذكورة آنفايح التساؤاتو  القضايا بعضالإدابة على  بإذن الله ستحاول الورقة العلميةجذه 
من  رحم  الله الأستاذ سيد قطب – ةوالدعوة الإسلاميوالتفسير  الفار  لربة فارس من فرسانمن خلال 

يح عسى ولع  تاون مث  جذه الدراسات مةجعة الأخرى مؤلفات بعض و  خلال تفسيره في ظلال القرآن
نسأل الله تيارك وتعالى  استرداد كرامة وعزة المسلمين المفقودة. والمسلمين عامة يحخاصة المسلمين للقادة

 ولي ذلك والقادر علي . تعالى التوفيق والسداد لن 

 سبب اختيار تجربة الأستاذ سيد قطب -6

كتب الله عز ود  لهذا التفسير !  فيها مث  الظلالِ ولعمر  لن لد  ؛لن التفاسير في الدنيا بلا عددِ 
ولن لم  محلياً ودولياً  ولعجابِم ةب القراءوصاةي   نَل جذا التفسيرو  يحمعقولهالناس قي   قلوب القيول في

يح الملحد لعلمايوا السياسييح الاافرو  المسلمالعرب والعجميح القاصي والداييح اهد بذلك  يلتقوا بلااةي .
وما كان لهذا  المثقف والفلاح.يح الةاب والفتاةيح يح الرد  والمرأةالتلميذ والأستاذيح الخطيب والإماميح والمتدين

ليُان  يح ثُ ثانياً  مع الله عز ود أواً  ثُ  مع نفس  ولخلاص صاةي  قصد االتفسير أن  ظى بِذا القيول لو 
دفع ةيات  ثمناً لها. فهو أخيراً و  داجد وكتب لأدلها ودافع عنهايحثالثاً. لقد  آمن بِا التي والقضية بالفارة

اء سقاه بمو  يحالإخلاصتربة زرع  في ثُ  يحوالدم يحداد الْبر: مِ بعدد من الأمِدرة هتفسير قد كتب  مفسر ةقاً 
 وا نزكي على الله أةداً  يحنَّسي  عند الله من الةهداء .الإيُانسر ةلان  بالةجاعة و قوة بتعهده و  يحاللادق
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  قد نَقش قضايا عقيدية وادتماعية وسياسية التفاسير المعاصرة ولاون جذا التفسير من .والله ةسيينا وةسيي 
 على رسالة القرآن العالمية مركزاً  يحالضيقة التقليدية متجاوزاً بذلك علار الخلافات الفلسفية والمذجيية كثيرة

ثمارجا قد كما أن   يحالفار التفسير  للااةي  قد بلغ أاده واستوى على سوق  فإنني على يقين بأن والةاملة؛
فهو ددير بالمطالعة والدراسة والتحلي  والنقد اليناء  .في ك  اليلاد بإذن ربِا هالالالالالالَ لالالالاك  أ   وآتت أينعت

وااستاةاف. لن الآراء واادتهادات التي ذجب لليها صاةب جذا التفسير قد نيعت من خلال  معايةت  
 ةث عن الْق في .الله وبا . فهو عاش كمفسر لاتابلفترة بويلة من عمره مياارة وفهم  للقرآن الاريم

كفن وعلم   المجرد؛ لم ينتقدوه من خلال علم التفسيرأو ا موه؛ فهؤاء جميعاً فالذين ردوا علي  أو انتقدوه 
 المنهجي النزي اانلااف العلمي ومناجج . لن  وقواعده ليات  وضوابط  وأصول آتق  ل  اروب  و مس

يح وأن نثيت أخطاءه وخلل  وانَّراف  وقواعده وأصول  نرد علي  من خلال علم التفسيريقتضي أن  ؛الموضوعيو 
والتزام  بِايح والنظر في مدى توافر جذه  الأستاذ سيد قطب لهاومدى اةترام  من خلال نظرنَ لقواعد التفسير

العم  جو المطلوب منا ومن الياةثينيح وللأسف لْد الآن  جذا .3المؤجلات العلمية والثقافية لدى جذا المفسر
والثقافية  فاريةالنطلقات مختلف المنَقةوه من  ؛وا موه جميع الذين ردوا علي  !اً من ذلكلم أدد ايئ

! لأن الرؤى ! فهذا أمر بييعي أن يختلفوا معي ومعك ومع ولم يناقةوه كمفسرين التي ينتمون لليها والعقيدية
  الاونيح وا ةرج في ذلكيح والله أعلم.ة الله في واادتهادات ا تتساوىيح فهذه التعددية من رحمة الله ومن سن

. ذكرت بالمقدمة أهمية اليحث وسيب أربعة مياةث وخاتمةو  مقدمة  جذا وقد قسمت بحثي للى
عن ةال السلف اللاالح مع القرآن وتَثر  في الميحث الأول وتحدثتاختيار  لهذا الموضو  وأسئلة اليحث. 

مث  التلاور ااعتقاد  في  عن بعض القضايا العقيدية الأستاذ سيد قطب بذلك. وتحدثت في الميحث الثاي
ماعية مث  بييعة المجتمع يح وتحدثت في الميحث الثالث عن بعض القضايا اادتالمضمون والأبعاد –الإسلام 
يح وتحدثت في الميحث الرابع عن بعض معنى الدخول في الإسلام ةقيقة وصفات المجتمع المسلم المثاليو الاافر 
 .الْاكمية لله. ثُ ذكرت الخاتمة والنتائ معنى و  السياسية مث  الأنظمة اليةرية واتخاذ الأرباب من اللهالقضايا 

 

  

                                                           
ستاذ الأ –المؤهلات العلمية والثقافية التي يجب أن يتحلى بها المفسر في العصر الحديث " بعنوان لكاتب هذه السطور بحث محكم منشور  3

 –بعمان  "آفاقمناهج  –تفسير القرآن " لمؤتمر العالمي الثانيا ( جمعية المحافظة على القرآن الكريم)  مطبوعة من "  نموذجا  أسيد قطب 

 2008الأردن، عام 
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  الأستاذ بمنهج  ذلك الجيلوتأثر مع القرآن  الأول الجيلحال المبحث الأول : 

 مع القرآن حال الجيل الأولالمطلب الأول: 

ولمامنا في أمورنَ كلها؛  وةجتنا الاريم جو عمدتنايرى الأستاذ سيد قطب رحم  الله أن القرآن 
القرآن جو كتاب  جذاقال رحم  الله: "  .الله وأذل  في لإيره أضل  والرااد فمن ابتغى الهد  يحالدينية والدنيوية

وراعيها. وجو بيانها وترجمانها. وجو  ةارسها . وجوجذه الدعوة. جو روةها وباعثها. وجو قوامها وكيانها
وسائ   -كما يستمد من  الدعاة   -الذ  تستمد من  الدعوة  المردع . وجو في النهايةومنهجهادستورجا 

 .4" وزاد الطريق... يح الْركة ومناج  يحالعم  

لن  .5  مع القرآنفي التعام ةمنهجي أخطاءمن الوقو  في  الإسلامية الأمة كما أن  رحم  الله  ذر  
الجي  الأول الذ  عاصر استحضار ةال مة الإسلامية من الوقو  في مث  جذه الأخطاء جو: الذ  يعلام الأ

وبين ستظ  جنالك فجوة عميقة بيننا  ولان"... وكيفية تعامل  مع جذا الاتابيح فقال رحم  الله: نزول القرآن
ذات ودود  يحأن جذا القرآن خوبيت ب  أمة ةية تلاورنَ ونستحضر في يحالقرآن ما لم نتمث  في ةسنا

 ؛ياة لنسانية ةقيقية في جذه الأرضوودهت ب  ة ؛ةياة جذه الأمة في وودهت ب  أةداث واقعية ؛ةقيقي
 . معركة تموج بالتطوراتاليةرية وفي رقعة من الأرض كذلك في داخ  النف  ضخمة وأديرت ب  معركة

 .6..."وااستجابات واانفعاات

 من القرآن الاريم وااستفادة المياارة الإسلامية تقدم الأمةرحم  الله يرى بأن الذ  ةال بين وعل  
بينها وبين القرآن الاريم. ويتمث  جذا  بمثابة الران على القلب الذ  ةال عنو المادز ذلك الْجو ودود 
لإير ميالين فهم  وا تتجاوز ةنادرجم؛ يتلون كتاب الله بألسنتهم تلاوات وتراتي  المسلمين الذين الْادز في

ادز سميك بين جنالك ة وسيظ "...ةيا ميح فقال رحم  الله: واقع في المستنيطة من القرآن المعاي بتطييق
ا علاقة لها بواقعيات الْياة  يحتراتي  تعيدية مهومة مجرد بالما نَّن نتلوه أو نسمع  كأن  يحقلوبنا وبين القرآن
جذه  بينما !اد  جذه الأمة المسماة بالمسلمينوالتي تو  يحجذا الخلق المسمى بالإنسان تواد  اليةرية اليومية التي

                                                           
 ) مقدمة تفسير سورة آل عمران (  2، ص 2ج ، القاهرة، 1980، 2دار الشروق، ط ،في ظلال القرآنقطب، سيد؛   4
كيف نتعامل مع : .راجع كتاب الدكتور يوسف القرضاوي.مع القرآن الكريم تلاوة وحفظاً وفهماً وتدبراً وتفسيراً. الأمثل  التعامل حول كيفية  5

 ، القاهرة.1999، 1، دار الشروق، ط175 – 10ص:  ،القرآن
 3 -2، ص 2، جفي ظلال القرآنقطب، سيد؛   6
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بالفع  تلك النفوس  وودهت ؛ذات كينونة واقعية ةية يحةية ووقائع وأةداثاً  لتواد  نفوساً الآيات نزلت 
 .7..."ةياً  قائع والأةداث توديها واقعياً والو 

التعام  مع القرآن الاريم؛ في  –منه  السلف اللاالح  –ورة ااقتداء بمنه  الجي  الأول وتامن ضر 
معجزة القرآن الاريم لم تنت  بنزول  في وقت مضى وعلى ف ةية باقية للى قيام الساعة. في كون القرآن معجزة

يح قادرة على موادهة الواقع اليةر  المرير با  أمة قد خلت! كلا لنها معجزة مستمرة باقية للى قيام الساعة
 كتاب ةي    المعاصرة و. فالقرآن الاريماجلية الجل  جو رحم  الله سمى جذا الواقع المؤلم بلالالالالالالا: – ألوان  وأااال 

القرآن  ومعجزةالتحديات المختلفة. قال رحم  الله:"...ومقاومة  ينيض بالْياة والْركة لموادهة ةركي قادر  
وخاض  يحفترة من فترات التاريخ محددة في يحدهة واقع معين في ةياة أمة معينةاليارزة تامن في أن  نزل لموا

د  ويُلك يعايش ويوا -مع جذا  -ولان   يحكل  معها اليةرية بِذه الأمة معركة كبرى ةولت تاريخها وتاريخ
 وفي صراعها يحفي اؤونها الجاريةجو يتنزل اللحظة لموادهة الجماعة المسلمة  وكأنَّا يحأن يود  الْياة الْاضرة

ونف   يحالْيوية بنف  يحوفي عالم الضمير يحوفي معركتها كذلك في داخ  النف  يحامع الجاجلية من ةوله الراجن
  .8 ..."واقعية التي كانت ل  جناك يومذاكال

دي  السلف اللاالح من  – نظرة الأستاذ سيد قطب للى بريقة تعام  الجي  الأوللن أقول: 
 يحفي واقع ةيا م تلقياً وتنفيذاً  مع القرآن الاريم فهماً وعملًايح  –اللاحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين 

ف تودي  الأمة  وةقيقة ةيويت  الاامنة لإدراك قوة القرآن الفاعلة لعيت دوراً أساسياً في صق  فهم 
وندرك ةقيقة ما في  من  يحنَّن من القرآن على قوت  الفاعلة نَّلا  ولايفقال رحم  الله:"... الإسلاميةيح

في تلاورنَ   نستحضر ينيغي أن خر للجماعة المسلمة في ك  دي ...يحونتلقى من  التودي  المد يحالاامنة الْيوية
 يحالْياةنونتها وجي تتحرك في واقع كييحالتي خوبيت بِذا القرآن أول مرة ...كينونة الجماعة المسلمة الأولى 

وتتلاار  مع اهوا ا  ؛وتتعام  مع أعدائها وأصدقائها ؛كلها العربية وتواد  الأةداث في المدينة وفي الجزيرة
مع نفسها التي بين  الاييرة: المعركة ويود  خطاجا في أرض يحليواد  جذا كل  ينئذة القرآن ويتنزل ؛وأجوائها
 .9وفيما وراءهما كذلك..."ماة وفيما ةولهما... وفي ومع أعدائها المتربلاين بِا في المدينة يحدنييها

القرآن الاريم في بالنظر في بريقة معايةة الجي  الأول  تَثير درك الأستاذ سيد قطب رحم  سرلقد أ
كلتا لهم   كان القرآن خير معلم لهم؛ بسط  . لقدالمياار مع  في اؤون  اليومية للقرآن الاريم وفي كيفية تعامل 

                                                           
 4 ، ص2ج، في ظلال القرآنقطب، سيد؛   7
 المصدر السابق، الجزء والصفحة.  8
 المصدر السابق  9
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تماماً مث  الإنساي المربي المةفق  يحيربيهم ويثقفهم وينهض بِم لذا ما عثروا خطوة خطوة بالتدرجيدي  لاي 
ونتمثلها في بةريتها  ؛ب أن نعيش مع تلك الجماعة الأولىيَ...  "...أد  فقال رحم  الله: بمن يربي يح والمهتم

في اؤونها  مياارة ونتأم  قيادة القرآن لها قيادة ؛وفي مةالا ا الإنسانية يحةيا ا الواقعية وفي يحالْقيقية
. وجي تعثر وتنهض. خطوة خطوة بيدجا ونرى كيف يَخذ القرآن ؛ة وفي أجدافها الالية على السواءاليومي

 يحوفي صبر ومجاجدة يحوترقى الدرج اللااعد في بطء ومةقة .. وتتألم وتحتم وتحيد وتستقيم. وتضعف وتقاوم
 .10" وك  باقات الإنسان... يحوك  ضعف الإنسان يحالإنسان تتجلى فيها ك  خلاائص

 أكدلقرآن الاريم؛ في كيفية التعام  مع ا المنهجي لمالتاريخية والمع يقةوبعد بيان الأستاذ لهذه الْق
مع القرآن  ا بِذا القرآن الاريم؛ لن تعاملتا وفاعليتهعيد مجدجا وقو ست بإذن الله بأن الأمة الإسلامية بقوة

قديم ا يلالح  وا يُان بحال من الأةوال أن يقال للقرآن لن  كتاب الاريم وفق تلك الأس  والضوابطيح
يح فهذا أمر لقيادة اليةرية؛ كما ا يلالح أن يقال لن الةم  قديُة وا بد من استيدال  بنجم دديد

 قال رحم  الله:مضحك! 

يعم  في  أن ويُلك ؛في ةياة الجماعة المسلمة الأولى يعم  بِذه النظرة سنرى القرآن ةياً  لننا"...
  يحمهومة بعيدة عن واقعنا المحدد تعيدية . وأن  لي  مجرد تراتي . وسنح  أن  معنا اليوم ولإداً ةياتنا نَّن أيضاً 

كينونة ت  القرآن ةقيقة ذا لن .وتفاعل  مع الْياة اليةرية فاعليت  مضى وانقضى وبطلت كما أن  لي  تاريخاً 
ا اهادة ودلي  على . وكلاهمكتاب الله المقروء والقرآن .مستمرة كهذا الاون ذات . الاون كتاب الله المنظور

ك ويؤد  دوره الذ  قدره ل  والاون بنواميس  ما زال يتحر ليعم ... كائن كما أن كليهما  ؛صاةي  الميد 
نعها يُ ا وسائر النجوم والاواكب يحوالقمر والأرض يحزالت لر  في فلاها وتؤد  دورجا ما الةم  .بارئ 

 وما يزال جو جو. فالإنسان ما يزال جو يحكذلك أدى دوره لليةرية والقرآنيح تطاول الزمان من أداء دورجا...
 فيمن -. وجذا القرآن جو خطاب الله لهذا الإنسان جو جو في ةقيقت  وفي أص  فطرت  يزال . ماجو كذلك

روف والملابسات قد الظ تان مهما يح آخرلأن الإنسان ذات  لم يتيدل خلقاً  يحطاب ا يتغيرخابيهم الله ب . خ
والقرآن يخابي  في أص  ...  والملابسات ومهما يان جو قد تَثر وأثر في جذه الظروف يحتيدلت من ةول 

 .11..." تغيير فطرت  وفي أص  ةقيقت  التي ا تيدي  فيها وا

  
                                                           

   4 - 2، ص 2، جفي ظلال القرآنقطب، سيد؛   10
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  ذلك الجيل نهجبم الأستاذالمطلب الثاني: تأثر 

عين المعاي بعد مرة وتارة تلو الأخرى؛ فإن مَ ما من اك أن القرآن الاريم كلما أعيد قراءت  مرة 
وجذا أمر مجرب  يحفي قلب وعق  قارئ القرآن المخلص من دديد تلقائياً  وتتااثر الجديدة تتدفق بالقوة وتتولد

 فهو يعطي .القرآن الاريم خدمة ومعجزةجذه من بركات لع  و  المةتغلين بالقرآن الاريميح المخللاين لاثير من
والمحية  رعاية والإكراموالوالمحافظة  بقدر ما أنت تعطي ل  من ااجتمام  العلوم والأسرار والْام والمعاي لك

فار الأستاذ  متازالقد . وجذا الذ  ةدث تماماً مع الأستاذ سيد قطب. والإخلاص والوفاء والعم 
لقرآن جو بول اللاحية ل الرزانةسر جذه و  يحفي الفهميح وكان سر جذا العمق 12 والعمق بالأصالة التفسير 

وجذا يقين نستمده من بول اللاحية لهذا القرآن. "... ؛وعملًا ودعوة للي  تلاوة وفهماً وتدبراً وتفسيراً  الاريم
الييان. وبول المزاولة الةخلاية للاتابة فترة من العمر وبول اللاحية لذلك للمحاوات اليةرية في 

 . 13...بويلة

يح كما أن  ينيغي أن  يَب أن ياون التعام  مع القرآن الاريم ميااراً دون واسطة رحم  الله لقد أدرك
رائنا النص القرآي لآ يح وا ينيغي لخضا ل  والمحور  تام للي  وينقاد جو الأساس أن يَع  النص القرآي

 للنلاوص القرآنية ن كلام العلماء والمفسرين. لللعلمالسابقة كما جو الْال مع بعض المنتسيين  ومعتقداتنا
 – فهم. والمقلاد  كلام العلماء جو الهدف ولي يحنمساعدة للتعام  مع القرآ ودسور لي  لا مجرد عوام 

 يحوبينوا ما فهموا في لبار ادتهادجم الةخلايوالجسريح  الوسيط قاموا بدور -دزاجم الله خيراً رحم  الله جميعاً و 
لذا توفرت فيهم آليات الفهم  ولانهم لم يغلقوا أبواب الفهم للنلاوص القرآنية أو النيوية لمن يَتي بعدجم

... سلات منهجاً قد ياون " رحم  الله: الأستاذ يقول واادتهاد. فهذه ةقيقة علمية ينيغي أن ا ننساجا.
ةتَّ في اليحوث الإسلامية الخاللاةيح أن يرى الآيات  -القارئ الْديث الذ  تعود لإريياً بعض الةيء على

المنه   ...يحالقرآنية تساق لمجرد ااستةهاد في مواضع من اليحث على القضية التي يقررجا الااتب بعيارت 
ولى تقرير الذ  سلاناه جنا على النقيض من جذا.. منهجنا  اول أن يَع  النص القرآي جو الأص  الذ  يت

يتعود أن نريد لهذا القارئ ...الْقائق التي يتألف منها اليحثيح وأن يَع  عيارتنا اليةرية مجرد عام  مساعد
التعام  مع القرآن ذات  تعاملًا ميااراً. كلما أعوزت  ةقيقة في اأن من اؤون الْياة كلهايح وأراد أن يلا  للى 

     .14 ..."الْق

                                                           
 154-153ص ، 1998، القاهرة، 4دار الشروق، ط ، التصور الإسلاميمقومات انظر: قطب، سيد؛   12
 39المصدر السابق: ص 13
 39، ص مقومات التصور الإسلاميقطب، سيد؛   14
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؛ قاعدة ااستلهام المياار من القرآن الاريم دون مقررات أو القاعدةويقرر الأستاذ سيد جذه 
 صافية بأسلوبِا الخاص ولي  أن يفهموا العقيدة الإسلامية يح كما أن على الدعاة والمسلمينرواسب سابقة

ه  "منهجنا لذن أنْ نستلهم القرآن الاريم مياارةيح وأا نوادأسلوب الطريقة الفلسفية. قال رحم  الله:  على
بمقررات سابقة لبلاقايح ا مقررات عقلية وا مقررات اعورية من رواسب الثقافات التي لم نستقها من القرآن 
ذات يح نَّاكم لليها نلاوص يح أو نستلهم معاي تلك النلاوص وفق تلك المقررات السابقة. لقد داء النص 

قوم عليها تلاورات اليةريح وأنْ تقوم عليها لي نةئ المقررات اللاحيحة التي يريد الله أنْ ت -ابتداءً -القرآي 
ةيا ميح وأق َّ ما يستحق  جذا التفض  من العلي الاييريح أنْ يتلقوجا وقد فرَّلإوا قلوبِم وعقولهم من ك  لإيشٍ 

مستمداً من  -قديُها وةديثها على السواء-دخي يح ليقوم تلاورجم الجديد نظيفاً من ك  رواسب الجاجليات 
ا بدر أن ت عرض العقيدة بأسلوب ةريح التي ا تغني من الْق ايئاً...يح من ظنون الي تعليم الله وةدهيح ا

العقيدةيح لذ أن محاولة عرضها بأسلوب الفلسفة يقتلها ويطفئ لاعاعها ول اءجايح ويقلارجا على دانب 
 .15واةد من دوانب الاينونة الإنسانية الاثيرة"

وسلم في تحديد وتوةيد ملادر التلقي والتعلم في من جنا ندرك سر اجتمام الرسول صلى الله علي  
فترة التاوين الأولى لجي  اللاحابة؛ وجو التركيز وااعتماد على كتاب الله سيحان  وةدهيح لتخلص نفوسهم ل  
وةده ويستقيم عودجم على منهج  وةده. ومن ثُ لإضب أن رأى عمر بن الخطاب رضي الله عن  يستقي 

يح ك  ذلك ةلا  بغرض -أ  في يد عمر  –عندما رأى صحيفة من التوراة  العلم والمعرفة من نيع آخر..
صنع دي  خالص القلبيح خالص العق يح خالص التلاوريح خالص الةعوريح خالص التاوينيح ملاون من 

. وا يُاننا صناعة دي  تلك جي صفا م ومناقيهم لا بالتعلم من بريقة 16مؤثر آخر لإير المنه  الإلهي..
هم مع القرآن الاريميح والذ  عاصر نزول القرآن وملابسات  وظروف  اادتماعية والنفسية. ذلك الجي  في تعامل

ولقد نوه الأستاذ سيد قطب أكثر من مرة للى أن الجي  الأول كان يقرأ القرآن ليتلقى أمر الله في خاصة اأن  
" ...لن منه  : ة والمتا واأن الجماعة التي يعيش فيها بِدف العم  والتطييق ولي  بِدف الدراسة والثقاف

التلقي للتنفيذ والعم  جو الذ  صنع الجي  الأول. ومنه  التلقي للدراسة والمتا  جو الذ  خرج الأديال التي 
 .  17تلي  "

ن الأستاذ سيد قطب لإير أ يحوقد يعترض معترض على جذه الْقيقة التاريخية أو القاعدة المنهجية
  قائلًا: من الناس أذجان الاثيرين العالق في المنهجيفلا  وأزال جذا الإااال سرعان ما 

                                                           
 13، صخصائص التصور الإسلامي ومقوماتهقطب، سيد؛   15
 17ص ، 1988، مطبعة الفيصل، 1، الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية، طالمستقبل لهذا الدينقطب، سيد؛   16
 19ص:  ، 2001، بيروت، 3دار القلم، ط ،معالم في الطريققطب، سيد؛   17
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"...لن بييعة جذا الدين ترفض اختزال المعارف الياردة في ثلادات الأذجان الجامدة! لن لالمعرفةو 
في جذا الدين تتحول لتوجا للى لةركةو ولا فهي ليست من دن  جذا الدين!...يح وةين كان القرآن يتنزليح 

تمع الْي...يح لن ك  نص قرآي لم يتنزل بتودي  أو ةام لا لتنفيذه لساعت  أ  لياون عنلاراً ةركياً في المج
يُث  استجابة ةية لْالة واقعة أو دفعة ةية لإنةاء ةالة مطلوبة...يح ومن ذلك تنزلت الأةاام التةريعية  

كمعرفة   -كلها في المدينة كحركة في المجتمع المسلم الذ  قام جناكيح ولم ينزل ةام واةد منها في ماة ليختزن
المدينة!...يح لن المعرفة للمعرفة ليست منهجاً لسلامياً...يح في الإسلام  مجردةيح ةتَّ يَيء وقت التنفيذ في

 .  18المعرفة للحركة. والعلم للعم يح والعقيدة للحياة..." 

ومن خلاائص ذلك الجي  الأول أن أةدجم عندما كان يعتنق الإسلام فهو كان ييدأ عهداً دديداً 
؛ وينعزل من الماضي عن بريق عزلة اعورية في داخ  بأكملها -الجاجلية  –في ةيات  ويطو  صفحة الماضي 

نفس يح ولن بدى في  ظاجر الأمر أن  يتادر ويتعام  مع المجتمع الجاجلي من ةول . لقد أاار الأستاذ للى 
لقد كان الرد  ةين يدخ  الإسلام يخلع على عتيت  ك  ماضي  في الجاجلية. كان ..." جذه الْقيقة قائلًا:
تي يَيء فيها للى الإسلام أن  ييدأ عهداً دديداً...يحكانت جناك عزل  اعورية كاملة بين يةعر في اللحظة ال

ماضي المسلم في داجليت  وةاضره في لسلام يح تنةأ عنها عزلة كاملة في صلات  بالمجتمع الجاجلي من ةول  
فالعزلة  -لالا اليومي وروابط  اادتماعية...يحةتَّ ولو كان يَخذ من بعض المةركين ويعطي في عالم التجارة لا

 .19الةعورية ايء والتعام  اليومي ايء آخر..."

 

 من منظور الأستاذ: قضايا دينية معاصرة المبحث الثاني

من ظلمات الةرك  س ولخرادهم من الظلمات للى النور؛كان للسلام فض  عظيم في لنقاذ النالقد  
من ظلمات الخرافة والتقليد الأعمى  والمساواةيح  لنور العدمن ظلمات الجور للى يح التوةيد الخالصنور للى 
يقول الأستاذ  .نور الْقائق واليقينياتمن ظلمات الفرضيات والةاوك للى  يح والبرجان السابع نور العق للى 

سيد قطب: " داء الإسلاميح وفي العالم ركام جائ يح من العقائد والتلاوراتيح والفلسفاتيح والأسابيريح 
لةعائر والتقاليديح والأوضا  والأةوال...يختلط فيها الْق بالياب يح واللاحيح بالزائفيح والأفاار والأوجاميح وا

يتخيط في ظلمات  –تحت جذا الركام الهائ   –والدين بالخرافةيح والفلسفة بالأسطورة...والضمير اليةر  
                                                           

للمؤلف القسم الأول،   -خصائص التصور الإسلامي ؛ وانظر: 30 – 15، ص يالقسم الثان -ت التصور الإسلامي مقوماقطب، سيد؛:  18

 10قطب، ص سيد
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في فساد وانَّلاليح  تتخيط -بتأثير جذا الركام الهائ  –وظنونيح ا يستقر منها على يقين. والْياة الإنسانية 
من  وفيما يلي .20 "وفي ظلم وذليح وفي اقاء وتعاسةيح ا تليق بالإنسانيح ب  ا تليق بقطيع من الْيوان!

بيح من منظور الأستاذ سيد قط القضايا العقيدية واادتماعية والسياسية والأخلاقية بعضمناقةة المطالب 
 .والله الموفق والهاد  والمعين

  والأبعاد المضمون: تصور الاعتقادي في الإسلامالالمطلب الأول: 

منظم لْياة الإنسان بأكمل   اام  وكام  أن الإسلام منه  للهييرى الأستاذ سيد قطب رحم  الله 
موصوفاً بِذه الخلاائص والمميزاتيح فقد تعب الأعداء نفسياً وفاريًا في  ولاون الإسلام ك  المجااتيحوفي  

 : في جملتها ما جي لا أن الميادئ الإسلاميةيح مةيراً للى تودي  الهجمات المختلفة على الإسلام

اللالالاذ  يفسلالالار بييعلالالاة الودلالالالاود و لالالادد مالالالاان الإنسلالالاان في جلالالالاذا  ملالالانه  يةلالالام  التلالالالاور ااعتقلالالالااد ..."
وخلاائلالا يح يحكالنظام الأخلاقي...يحويةم  النظم والتنظيمات...يحية ودوده الإنساي...كما  دد لإا  الودوديح

نظلالالالاام اللالالالادولي وعلاقتلالالالا  ومقوماتلالالالا يح والنظلالالالاام ااقتلالالالالااد  وفلسلالالالافت  وتةلالالالاايلات  والوالنظلالالالاام اادتملالالالااعي وأسسلالالالا  
جي اللاتي يحائص الةمول والواقعيلاة والهيمنلاة...خلايح.الخلاائص في جذا الدين.. لقد كانت جذهيح...21وارتيابات 

في اللالاوبن الإسلالالامي كملالاا أنهلالاا جلالاي اللالاتي تعيلالات منهلالاا  يح.تعيلالات منهلالاا اللالالالييية في ججومهلالاا عللالاى الأملالاة المسلالالمة..
فالالار  إننلالاا نفضلالا  علالارضولإبلالاراز أهميلالاة وةقيقلالاة التلالالاور ااعتقلالااد  في الإسلالالاميح ف . 22اللالالاهيونية العالميلالاة كلالاذلك

  التالية: النقاط جذه المسألة من خلال ةول الأستاذ

  على الناس أثر العقيدة الإسلاميةأولًا: 

واضحاً في   يظهر ذلك يحاً كيير كان    جذا المنه  الإلهي  وفض  اً للهياً فإن أثرولاون الإسلام منهج
قاليدجم وعقائدجم ودع  منهم استطا  خلال فترة وديزة دداً أن يؤثر في ةياة اليةر وعادا م وت كون  أن 

وقادة للعالم بعد أن كانوا في أةط المستوى اليةر  سواء من الناةية الدينية أو السياسية أو اادتماعية  أئمة
لقد استطاعت تلك الفترة أن تنةئ في واقع الْياة اليةرية عدداً كييراً من الةخلايات "  قائلًا:  يحوالخلقية

إن اليناء الروةي واادتماعي والسياسييح الذ  ف يحالنموذدية تتمث  فيها الإنسانية العليا بلاورة لإير مسيوقة
ب  ونلاف  -قام على أساس جذا المنه  السامق الفريد والذ  لم يستغرق بناؤه سوى قرن واةد من الزمان

 .يحجميع العدوات التي ساورت  وجميع الهجمات الوةةية التي انت علي .....يح قرن في الْقيقةيح قد ظ  يقاوم
                                                           

 19، ص خصائص التصور الإسلامي ومقوماتهقطب، سيد؛   20
  3ص  المستقبل لهذا الدين،قطب، سيد؛  21
 3 -2، ص ، للأستاذ سيد قطبنحو مجتمع إسلامي؛ وانظر: مقدمة كتاب: 5، ص المرجع السابق  22
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ةيث يح 23"فما تزال جذه الأصول قادرة على اليعث الجديد ةين يعتنقها دي  دديد يح...عامأكثر من ألف 
والسر " :للى ذلك أاار الأستاذ يح كماالإنسانية مع الفطرة أن السر في جذا الأمر جو تعام  جذا المنه 

ورصيد  يحالاامن في  جو تعامل  المياار مع الفطرة واستمداده المياار من رصيدجا المانون. وجو رصيد جائ 
جذه القضية سر  يح معللاً 24." التقى مع جذا المنه  تفجرت ينابيع الثروة وفاض فيض  المانون..وةيثما  يحدائم

وةين يحه  فطر  يعتمد على رصيد الفطرة...لن  منه  سامق فعلًا ولان  في الوقت ذات  من..." قائلًا:
رى مع ل تطلق باقا ا للعم  واليناءيح فإنهام النف  مع فطر ا وةين تلبي ةادا ا وأاواقها وةين يتستق

 . 25الْياة في يسر وبواعية..." 

ريخية مضت ا يعني عدم قدرة في فترة تا أن ازدجار الةريعة الإسلامية سيد قطبويرى الأستاذ 
 ذلك بجهد بةر  وةدود ولنَّا تم !الذ  ةدث لم تان معجزة خارقة ا تتاررن عود ا مرة أخرى! لأ

وفق سنة الله  -وجذا الذ   دث لم يتم بمعجزة خارقة ا تتارر ولان  تحقق...باقتهميح قال رحم  الله: " 
 .26قة على لماان تارار جذه الظاجرة" بجهد بةر  وفي ةدود الطاقة اليةرية فدلت جذه الساب -الدائمة

 ربانيةجوعة خاصة لا يسدها إلا هذه العقيدة الثانياً: 

وأما عن عظمة جذا المنه  الإلهي وةادة الناس للي  فيقارنها الأستاذ بنو  خاص من الجو  الذ  ا 
يسد ماان  لا جذا الغذاء الروةي الرباي؛ وجو الإيُان بالله العلي الاييريح قائلًا: " ولقد ي ةغِ  الإنسان  

وسائل  وصنوف يح ومن المتا  الْسي بةتَّ ألوان  بعضَ الوقت بجوعة الجسديح وما يتعلق بِا من الإنتاج بةتَّ 
ومذاقات ...ولان جذه الجوعة وك  ما يتعلق بِا ا تستغرق الاينونة الإنسانيةيح ولاياعها ا يسد سائر 
الجوعات لالإنسانيةو. وما أن  دأ جذه الجوعة ةتَّ تتحرك في الاائن الإنساي دوعة أخرى. دوعة ا 

الةرابيح وا يافيها الاساءيح وا تسانها ك  ضروب المتا ...! لنها دوعة من يسدجا الطعاميح وا يرويها 
نو  آخر! دوعة للى الإيُان بقوة أكبر من اليةر؛ وعالم أكبر من المحسوس؛ ومجال أكبر من الْياة الدنيا...! 

ام ةيات . بين ودوعة للى الوئام بين ضمير الإنسان وواقع يح بين الةريعة التي تحام ضميره والةريعة التي تح
منه  ةركت  الذاتية ومنه  الْركة الاونية من ةول . دوعة للى للل و واةد؛ يتلقى من  اريعة قلي  واريعة 

                                                           
 28،:صخصائص التصور الإسلاميقطب، سيد؛  23
 42-41المصدر السابق: ص  24
 29-28المصدر السابق: ص 25
 45المصدر السابق: ص 26
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فإذا ما اعترف الإنسان المسلم بِذا المنه  الإلهييح فإن  يَب أن يتذكر بأن دين  . 27 ...مجتمع  على السواء
 الله ا يُان أن ياون محاوماً أو مقودايح ولنَّا ياون ةاكماً أو قائدايح متيوعاً ولي  تابعاً. يقول رحم  الله: 

يزاً كريُايح ةاكماً ا " ...كلا لن لدين اللهو ا يرضى لا أن ياون سيداً مهيمناً قويًا متلارفايح عز 
يح كما أن جذا الدين المتمث  في رسالة الإسلام ا يتعارض مع العلم وا يطرد 28محاوماً. قائداً ا مقوداً..."

العلوم المادية ونتائجهايح ولي  بديلًا عن العلم والْضارةيح ففي جذا اللادد يقول الأستاذ: "...لن الدين لي  
عدواً للعلم والْضارةيح لنَّا جو لبار للعلم والْضارةيح ومحور للعلم والْضارةيح بديلًا من العلم والْضارةيح وا 

 . 29ومنه  للعلم والْضارة في ةدود لباره ومحوره الذ   ام ك  اؤون الْياة..." 

 أمام ضخامة الباطلالصبر والثبات  ثالثاً:

للى ةياة  عودة الإسلاموقد يقول قائ  بأن الذ   ول بيننا وبين تطييق الةريعة الإسلامية أو 
يح كما أن في ظ  الظروف الراجنة من دديد جو: ضخامة الياب  المتمث  في داجلية أبناء جذا القرن سلمينالم

ن فيها ايء من السذادة بالمار والخيث والتعقيديح بخلاف الجاجلية الأولىيح ةيث كاداجلية جذا القرن تتميز 
فالجاجلية الأولى كانت داجليات ده  وسذادة وفتوةيح أما "... :يقول الأستاذ سيد قطب رحم  الله والفتوة.
ع وااستهتار وااستخفاف استهتار وأن اليةرية اليوم تعاي من التمير ية الْاضرة فجاجلية علم وتعقيد و الجاجل

كما تعاي من نفاق القلب وكيد الضعفيح وخيث ااةتياليح   يحوك  مذجب يحوك  رأ  يحبا  عقيدة ؛عقيدةبال
 .30الله..." عقيات في بريق الدعوة على الله ومعوقات عن ااستقامة على منه  وكلها

لننايح لذن بلادد لنجاز مةرو  ضخم على مدى الْياة؛ للى الموتيح وجذا يقتضي اللابر والثيات 
والتمسك وعدم ااستسلام للضربات المودعة من قي  أج  الياب يح ولان بما أننا على الْق فيجب الثيات 

 واللاموديح ويذكرنَ الأستاذ بِذه النلايحة: 

 -" نَّن اليوم في مث  جذا الموقف با  ملابسات  وك  سمات يح مع الجاجلية كلها من ةولنا فلا يَوز
أن ينقلانا اليقين في العاقية المحتومةيح التي يةير للي  ك  ايء من ةولنا...ومن ثُ ينيغي أا يخالجنا  -من ثُ

أن يتطرق للى قلوبنا الةك بسيب ما الةك في أن ما وقع مرة في مث  جذه الظروف ا بد أن يقع. وا يَوز 

                                                           
 101ص ، مقومات التصور الإسلاميمن كتاب:  ،ألوهية وعبودية وانظر: فصل: ؛69، صالمستقبل لهذا الدينقطب، سيد؛   27 

 وراجع أيضاً هذه الصفحات:  ؛87ص مقومات التصور الإسلامي، ألوهية وعبودية. وانظر: فصل: 93صالمرجع السابق،   28

: ، وأيضاً 152-150، صنظام رباني، للأستاذ سيد قطب، فصل: نحو مجتمع إسلاميمن نفس المصدر؛ وانظر:  107،109،132،134

 146، صألوهية، فصل: مقومات التصور الإسلامي
 70سيد قطب، ص:، للأستاذ معالم في الطريقوانظر:  ؛103ص ؛المستقبل لهذا الدينقطب، سيد؛   29
 96-95، ص خصائص التصور الإسلاميقطب، سيد؛  30
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نراه من ةولنا من الضربات الوةةية التي تاال لطلائع اليعث الإسلامي في ك  ماان وا بسيب ما نراه  
كذلك من ضخامة الأس  التي تقوم عليها الْضارة المادية...يح لن الذ  يفلا  في الأمر لي  جو ضخامة 

لسلام لنَّا الذ  يفلا  في الأمر قوة الْق ومدى اللامود الياب يح ولي  جو قوة الضربات التي تاال ل
"...تقف  –كما عبر الأستاذ   –للضربات...". وبسيب لإروب شم  الْضارة الغربية ولفلاسها في عالم القيم 

اليةرية اليوم على ةافة الهاوية ا بسيب التهديد بالفناء المعلق على رأسها فهذا عرض للمرض ولي  جو 
 . 31سيب لفلاسها في عالم القيم...لم يعد لدي  ما يعطي  لليةرية من القيم..." المرض...ولان ب

 : الزاد المطلوب للثباترابعاً 

على جذا  من زاد يقوينا ويُاننا على السيربد فإذا كانت جذه ةال داجلية اليوم وةقيقتهايح فلا 
رحم   يوصياللاعب والمعقد؟  على جذا المنه  والثيات أمام الجاجلية. فما الزاد المطلوب للسير الطريق والثيات

  و الثقة المطلقة بوعد اللهج ؛جو زاد واةدالزاد  يح وجذاالمطلوب والمفقود لدى كثير من الناس بالزاد زودتبال الله
ثقة المطلقة لن  الةعور بالله على ةقيقةيح أن  التعام  مياار مع اللهيح وال"... ونلاره وتَييده لعياده المؤمنين

 من ةقد الْاقدين على جذا ةادة اليةر للى جذا الدين أكبريح وأن "...32بوعده الجازم الْاسم.."
 أيَلاُّهَا ياَ  ﴿ ومما ا اك في  أن جذا المفهوم مستخلص من الآيات القرآنية مث  قول  تعالى:  .33الدين..."

 لَإالِبَ  فَلَا  الِلَّّ   ينَلا ركْ م   لِن ﴿ [يح وقول  تعالى:٧: محمد]﴾ أقَْدَامَا مْ  وَيلا ثيَرِتْ  ينَلا ركْ مْ  الِلََّّ  تنَلا ر وا لِن آمَن وا الَّذِينَ 
 [١٦٠: عمرانآل] ﴾ الْم ؤْمِن ونَ  فلالْيلاتلاوكََّ ِ  الِلَِّّ  وَعَلَى بلَاعْدِهِ  مرِن ينَلا ر ك م الَّذِ  ذَا فَمَن يَخْذ لْا مْ  وَلِن لَا مْ 

 : مواصفات المنهج والعقيدة الربانيةخامساً 

بقيم يح موصوفاً ومقاب  جذا الإفلاس القيمي عند جؤاء يَتي المنه  الإسلامي منقذاً للنسانية جمعاء
والْامة والعيودية المطلقة لله  ن  منهجي ميني على العلم والقوةلااص ربانية الملادر وربانية الودهة. لوخ

 : رحم  الله سيحان يح ةيث يقول

 بدل الضعفوقدرة   بدل النقصال وكم  بدل الجه ي اللاادر عن علم قاعدة المنه  الربا..." 
عيادة الله وةده دون  يح34اد للىبدل الهوى القائم على أساس: لخراج اليةر من عيادة العيوةامة 

                                                           
 44 - 43، ص  المستقبل لهذا الدين قطب، سيد؛  31
 96المرجع السابق، ص   32
 4 -3، ص المستقبل لهذا الدين قطب، سيد؛ 33
. وانظر: 43، للأستاذ سيد قطب، ص خصائص التصور الإسلامي" في كتاب:  الربانيةويراجع فصل "   ،4المرجع السابق، ص  34
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 تاون سيب كون جذا المنه  متلافاً بِذه اللافات والمميزات اقتضت الْامة الإلهية أنبو  ...."35سواه
ددت أسماؤجايح فيقول رحم  اختلفت وتعناج  أو النظم الوضعية الأخرىيح ولن فروق عديدة بين  وبين الم جناك
أن مفرق الطريق بين منه  جذا الدين وسائر المناج  لإيرهيح أن الناس في نظام الْياة الإسلامية "...الله:

متفرقة  جم في سائر النظم يعيدون آلهة وأرباباً  يح بينمايعيدون للها واةداً يفردون  بالألوجية والربوبية والقوامة....
ونَّن نسمي جذه النظم  .عييد كما أنهم عييد.. .وجم مثلهم بةر.. يحيَعلون لها القوامة عليهم من دون الله...

جذه المفاجيم ا  .36دت أااالها وبيئا ا وأزمانها...نظماً داجلية مهما تعد ؛التي يعيد الناس كما يسميها الله
 مَنْ  يلَاعْلَم   أَاَ  ﴿ مث  قول  تعالى: اك أن الأستاذ سيد توص  لليها من خلال قراءت  وفهم  للآيات القرآنية

 بماَ كَانَ   الِلََّّ  لِنَّ  رَّبرِكَ  مِن للِيَْكَ  ي وةَىى  مَا وَاتَّيِعْ  ﴿ [يح وقول  تعالى:١٤: الملك]﴾ الْخيَِير   اللَّطِيف   وَج وَ  خَلَقَ 
 خَيِيراً بعِِيَادِهِ  كَانَ   لِنَّ    وَيلَاقْدِر   يَةَاء   لِمَن الررِزْقَ  يلَايْس ط   رَبَّكَ  لِنَّ ﴿[يح قول  تعالى: ٢: الأةزاب]﴾ خَيِيراً تلاعْمَل ونَ 
: الةورى]﴾ الْعَزيِز   الْقَوِ ُّ  وَج وَ  يَةَاء   مَن يلَارْز ق   بِعِيَادِهِ  لَطِيف   الِلَّّ  ﴿يح وقول  تعالى: ٣٠: الإسراء] ﴾بَلِايراً
١٩.] 

 في دين الله المسلم حتى يكون الالتزام بهذا المنهج ساً:ساد

يح لأن لتلاديق الواء لله واانتماء للسلام تزام بالمنه  الرباي الأصي ضرورة اال الأستاذ عل 
المنه  ااء أم أبى. و على دين ذلك بغض النظر عن كون  بةرياً أو ربانياً فه –لذا خضع لمنه  ما الإنسان 

ف ةياة . فدين جماعة من اليةر جو اليةر الذ  يلارر ن ك  منه  للحياة جو لدينو...أ" :قال رحم  الله
 ف ةياة جذه الجماعة من صنع الله أ  منيثقاً من تلاورن كان المنه  الذ  يلارر لإير أن  ل يحجذه الجماعة

ياة جذه الجماعة من صنع ولن كان المنه  الذ  يلارف ة يحاعتقاد  رباي فهذه الجماعة في لدين الله و
الجماعة في الأميريح أو القييلة أو الةعبيح لأ  منيثقاً من مذجب أو تلاور أو فلسفة بةريةو فهذه  الملكيح أو

لأنها ا تتيع منه   دين الأميرو أو لدين القييلةو أو لدين الةعبو. وليست في لدين اللهوللدين الملكو أو 
جو الذ  يقدم التفسير الةام  الاام  للودود  ابتداء من دين الله دون سواه. ولدين اللهو لمنيثقاللهيح ا

 أرَْبَاباً  وَر جْيَانَه مْ  أَةْيَارَج مْ  اتخََّذ وا ﴿ يح وا اك أن جذا المفهوم مستنيط من قول  تعالى:37وعلاقت  بخالق  العظيم
اً ليِلاعْي د وا لِاَّ  أ مِر وا وَمَا مَرْيمََ  ابْنَ  وَالْمَسِيحَ  الِلَِّّ  د ونِ  مرِن : التوبة]﴾ ي ةْركِ ونَ  عَمَّا س يْحَانَ    ج وَ  لِاَّ  للِىَ َ  اَّ  وَاةِدًا لِلهىَ
٣١ .] 
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 اً: لا فصل للدين عن الدنيا في الإسلامسابع

وسلم  ولقد كان من أجم صفات وخلاائص جذا الدين الإلهي المنزل على نيينا محمد صلى الله علي 
خاصية الةمول؛ فلا يعق  لدينٍ جذه ميزت  أن ينفلا  عن تنظيم كافة اؤوننا في الْياة الدنيا؛ سياسياً أو 
اقتلااديًا أو ادتماعياً أو أخلاقيايح لذ ا معنى لهذا الدين والنظام الإلهي أن ينحلار في ركن ضيق من أركان 

 العيادة فقط! وفي جذا اللادد يقول رحم  الله:

ن  ا معنى للدين أصلًا لذا جو تخلى عن تنظيم الْياة الواقعيةيح بتلاورات  الخاصةيح ومفاجيم  فإ" ...
أن ينفلا  عن الدنيايح  لي  من بييعة لالدينويح و"...38.الخاصة وارائع  الخاصةيح وتوديهات  الخاصة..

ة والةعائر التعيدية أو دانية والأخلاقيات التهذيييالإلهي أن ينحلار في المةاعر الود ولي  من بييعة المنه 
لي  من بييعة يح  و"...39...و الأةوال الةخلاية ركن ما يسمون  ل.في ركن ضيق من أركان الْياة اليةرية..

نهايت  فردوس الآخرة عن لإير  أن يةر  بريقاً للآخرة ا يُر بالْياة الدنيا! بريقاً ينتظر الناس في لالدينو
 سمى الأستاذ قدو  .40ا عن الله وفق منهج  الذ  ارتضاه..." العم  في الأرض وعمار ايح والخلافة فيه بريق

 بِا خاصةنادة  تولد في ظ  ظروف أوربية يح والذ الفصام النكدللدين عن الدنيا بلالالالالا:  جذا الفلا 
وكان من نتائجها فلا  الدين عن  المسلمين اليتةيحتاريخ لإسلام و با لها وا علاقة 41وبالانيسة الأوربية

 قال رحم  الله:  الدولة.

ثُ في يح .لقد تم ذلك لالفلاام النادو في ظروف نادة! وكانت ل  آثاره المدمرة في أوروبا.. "...
كلها في   الأرض كلهايح ةين بغت التلاورات الغربيةيح والأنظمة الغربيةيح والأوضا  الغربيةيح على اليةرية

ن تسير في جذا أ -ةياة المخاليق عن منه  الخالق وقد انفلامت -ولم يان بديحمةارق الأرض ومغاربِا...
ن تحيط باليةر الدائرة التي يتعذبون الآن في داخلهايح نتهي للى جذه النهاية التعيسة؛ وأن تالطريق اليائ ؛ وأ

 42لخلاص منها.. وجم يلاطرخون فيها..!!.ويذوق بعضهم بأس بعضيح بينما جم عادزون عن معرفة بريق ا

سيب محاربة الأعداء للسلام وأجل  في   يح فقد تيين لكلإسلام ا عظمة منه ايئاً من ولذا عرفت 
د  جذه الخلاائص في "...ومن أ:ةينيح ةيث يقول الأستاذك  في ك  وقت و  يحملارك  علار و ك  
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في الطريقيح يعوقهم عن أجدافهم ااستعمارية الإسلام  ارب  أعداؤه جذه الْرب المنارةيح لأن  يقف لهم 
الخلاائص يطلقون علي   ذهد  جلتأل  في الأرض كما يريدون! ومن أااستغلاليةيح كما يعوقهم عن الطغيان وا

  .43لات التةوي  والخدا  والتضلي ..." حملات القمع والإبادة كما يطلقون علي  حم

 آصرة التجمع والوحدةالمطلب الثاني: 

الآليات الفعالة نَقش  من سورة الأنفال الآية السابقة تعقيب الأستاذ سيد قطب لتفسيروفي 
للتجمع والوةدة بين المسلمين. تركزت جذه الآليات على رابطة العقيدة الإسلامية دون الأواصر الأخرىيح 

 ةتَّ تبرز لنسانية الإنسان ولعلاء جذا الجانب على الجوانب الأخرىيح قائلًا:

ودودجا  ويقيم وجو ييني الأمة المسلمة على جذه القاعدة وفق جذا المنه  ؛ -الإسلام  فإن " وبعد
كان يستهدف لبراز  لنَّا - ؛ ويَع  آصرة جذا التجمع جي العقيدةعلى أساس التجمع العضو  الْركي

. وكان الأخرى في الاائن الإنساي الجوانب "لنسانية الإنسان" وتقويتها وتماينها يح ولعلاءجا على جميع
 .44وتعليمات  وارائع  وأةاام ..." قواعده يُضي في جذا على منهج  المطرد في ك 

لذن؛ فلسفة الإسلام في التركيز على ضرورة التجمع والوةدة على آصرة وقاعدة العقيدة كان بغرض 
ن لأ فيما ذجب للي لبراز لنسانية الإنسان وتقويتها وتماينها ولعلائها على بقية الجوانب. لقد صدق رحم  الله 

ا  فطر الله الناس عليها قي  أن يخلق الله الناس أجمعينيح ؛ربانية فطرية رابطة العقيدة والدين جي رابطة أصيلة
لقوايح فهم ةنفاء  تيدي  لخلق الله. فالناس جميعاً قد أقروا بوةدانية الله وربوبيت  وألوجيت  وةاكميت  قي  أن يخ 

ادتالتهم وصرفتهم عن الجادة.  من الإن  بقوانينهم وتةريعا م وأعرافهم ابينمسلمون من الأزليح ولان الةي
ال وا بلَالَىى وَلِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظ ه ورجِِمْ ذ ررِيلاَّتلاه مْ وَأَاْهَدَج مْ عَلَىى أنَف سِهِمْ ألََسْت  بِرَبرِا مْ قَ  قال تعالى: ﴿

ذَا لَإافِلِيَن﴾ ]الأعراف: اَهِدْنََ أَن تلاق ول وا يلَاوْمَ ا [يح وكما داء في الْديث القدسي ١٧٢لْقِيَامَةِ لِنََّ ك نَّا عَنْ جىَ
قاَلَ ذَاتَ يح ى الِلَّّ  عَلَيِْ  وَسَلَّمَ بألفاظ متقاربة: فقد روى الإمام أحمد في مسنده من ةديث عياض أَنر النَّبيَّ صَلَّ 

عِيَادِ  ة نلافَاءَ ك لَّه مْيح وَلِنهَّ مْ أتَلاتلاْه م  الةَّيَابِين  فاَدْتَالتَلاْه مْ عَنْ دِينِهِمْيح وَةَرَّمَتْ يلَاوْمٍ في خ طْيَتِِ  ...وَلِيرِ خَلَقْت  
  .45عَلَيْهِمْ مَا أَةْلَلْت  لَه مْيح وَأمََرَْ  مْ أَنْ ي ةْركِ وا بي مَا لمَْ أ نلَازرلِْ بِِ  س لْطاَنًَ..." 
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أن  ا ايء يداني  من آصرة  ؤكداً الفلا  في جذه المسألة مالقول ثُ لن ااستاذ سيد قطب ذكر 
 مهما كان الأمريح قال رحم  الله: تتلااى أمامها ليات الأخرى للتجمع والوةدةك  الآالعقيدة...

وا  يحاللون ا يَع  جذه الآصرة جي النسبيح وا اللغةيح وا الأرضيح وا الجن يح وا "...لن 
مع الإنسان. وجي أاي  ايء  الْيوان المةترك...فهذه كلها أواصر يةترك فيهاالملاالحيح وا الملاير الأرضي 

الذ  يتفاجم ب   وللى الْظيرة والمرعى والثغاء يحالقطيع وأقرب ايء للى أواصر القطيعيح وللى اجتمامات
ل   للنسان ودودهيح وودود جذا الاون من ةول  تفسيراً كليا؛ً كما تفسر تفسر القطيع! أما العقيدة التي

المادة  جذه وودود الاون من ةول يح وملايره وملاير الاون من ةول ؛ وترده للى كائن أعلى من ودوده منةأ
والذ  ينفرد ب  عن  يحالخلائق وأكبر وأسيق وأبقىيح فهي أمر آخر يتعلق بروة  ولدراك  المميز ل  من سائر

  وراءه سائر الخلائق. ةيث يخلف ؛ سائر الخلائق؛ والذ  يقرر "لنسانيت " في أعلى مراتيها

الإنساي  الفرد جي آصرة ةرة؛ يُلك -آصرة العقيدة والتلاور والفارة والمنه   -لن جذه الآصرة  ثُ
فرضايح لم يخترجا وا ةيلة ل    علي  أواصر القطيع تلك فهي مفروضة اختيارجا بمحض لرادت  الواعية. فأما

وا تغيير الجن  الذ  تسلس  من ؛ وا تغيير اللون الذ   ؛نَّاه كذلك فيها...لن  ا يُلك تغيير نسي  الذ 
 قد تقررت في ةيات  قي  أن يولديح لم يان ل  فيها اختياريح وا يُلك فيها ةيلة أمور ولد ب . فهذه كلها

مادية معينة وملاير  بملاالح كذلك مولده في أرض بعينهايح ونطق  بلغة بعينها بحام جذا المولديح وارتياب ...
عسيرة التغيير؛ ومجال "الإرادة الْرة  مسائ  كلها  -ما دامت جذه جي أواصر لمع  مع لإيره  - أرضي معين

الإسلام جي آصرة التجمع الإنساي...فأما العقيدة والتلاور  يَعلها " فيها محدود...ومن أد  جذا كل  ا
يقرر  وأن يعلن فيها اختياره؛ فهي مفتوةة دائماً للاختيار الإنساييح ويُلك في ك  لْظة أن يحوالفارة والمنه 

من لون  أو لغت  أو دنس  أو  قيد التجمع الذ  يريد أن ينتمي للي  باام  ةريت ؛ فلا يقيده في جذه الْالة
 ...يح نسي يح أو الأرض التي ولد فيها

سعت  عظمة الإسلام و  مةيراً للى النتائ  الياجرة من جذا المنه  الإلهييح ستاذ سيد قطبثُ ذكر الأ
ورحمت  أن دع  رابطة العقيدة جي الأساس لجميع الأقوام والأدناسيح وأن بوتقة العقيدة جي اليوتقة الوةيدة 
التي يَب تنلاب فيها خلاائص الأدناس اليةرية بمختلف أبيافها وارائحها ةتَّ تتمازج وتنلاهر فيما تلك 

 قائلًا: من الةعوب والْضارات الأخرى مسجلاً نَّاذج تاريخية الفروقات القومية والطيقية والجهوية والسلطوية

 لجميع الواقعية الياجرة لهذا المنه  أن أصيح المجتمع المسلم مجتمعاً مفتوةاً  النتائ  "...كان من
وأن صيت في بوتقة المجتمع  !السخيفة الأدناس والأقوام والألوان واللغاتيح بلا عائق من جذه العوائق الْيوانية



 من منظور الأستاذ سيد قطب –قضايا دينية اجتماعية سياسية في ميزان القرآن 

Page | 23  
 

في جذه اليوتقة وتمازدت؛ وأنةأت مركياً عضوياً  وانلاهرت ليةرية وكفايا ا؛الإسلامي خلاائص الأدناس ا
وصنعت جذه الاتلة العجيية المتجانسة المتناسقة ةضارة رائعة ضخمة تحو   ؛قلايرة فائقاً في فترة تعد نسيياً 

العربي والفارسي ادتمع في المجتمع الإسلامي المتفوق:  اليةرية في زمانها مجتمعة...يح لقد الطاقة خلاصة
آخر  للى والتركي واللايني والهند  والروماي والإلإريقي والأندونسي والإفريقي... والمغربي والةامي والملار 

المجتمع الإسلامي  بناء لتعم  متمازدة متعاونة متناسقة فيالأقوام والأدناس. ولمعت خلاائلاهم كلها 
 عربية " لنَّا كانت دائماً "لسلامية " . ولم تان" يوماً ما والْضارة الإسلامية. ولم تان جذه الْضارة الضخمة

ادتمعوا كلهم على قدم المساواةيح وبآصرة الْبيح  عقيدية "...ولقد"  دائماً  " لنَّا كانت ما "قوميةيوماً 
ما لم يتجمع قط لأ   لنسانيتهم" وةدجا بلا عائق...وجذا" وتبرز فيها يح ...واةدة وبةعور التطلع للى ودهة

كان أاهر لمع بةر  في التاريخ القديم جو لمع الإمبرابورية الرومانية  لقد...لمع آخر على مدار التاريخ
لم يقم على  كل  فقد ضمت بالفع  أدناساً متعددة؛ ولغات متعددةيح وأرضين متعددة... ولان جذا . مثلاً 

قامت في التاريخ الْديث لمعات  كذلك.يح عقيدة..يتمث  في قيمة عليا كالآصرة "لنسانية " ولم 
ولان  كان كالتجمع الروماي الذ  جو وريث ! لمعاً قومياً ... مثلاً  أخرى...لمع الإمبرابورية البريطانية

 الإمبرابورية على أساس سيادة القومية الإنجليزيةيح واستغلال المستعمرات التي تضمها يقوم استغلاليا؛ً
في وقت مايح والإمبرابورية  والبرتغالية الإمبرابوريات الأوربية كلها: الإمبرابورية الأسيانيةومثل  ...

أن تقيم لمعاً من نو  آخريح  الةيوعية وأرادت  المقيت! اليةع ...وكلها في ذلك المستوى الهابط46الفرنسية
قاعدة "لنسانية " عامة. لنَّا أقامت  واللون. ولانها لم تقم  على  واللغة يتخطى ةوادز الجن  والقوم والأرض

 باعتيار أنيح ...الطيقية "...فاان جذا التجمع جو الود  الآخر للتجمع الروماي القديم" القاعدة على
وباعتيار أن  - الأولية وجي مطالب الْيوان -المطالب الأساسية " للنسان جي "الطعام والمسان والجن " "

يقوم على أية قاعدة  يحآخر والذين يعدلون عن  للى أ  منه  ن الطعام !!!تاريخ الإنسان جو تاريخ اليحث ع
 النتن السخيف جم أعداء الإنسان ةقاً  جذا أخرى من القوم أو الجن  أو الأرض أو الطيقة... للى آخر

الله مث  ما تتجمع علي  "اليهائم" من الْظيرة والالأ! بعد أن رفع   على ليعودوا بالإنسان للى التجمع...يح !
  الاريم الذ  يتجمع في  على ما يليق أن تتجمع علي  "الناس" ! المقام للى ذلك

                                                           
البوسنة والهرسك وكوسوفا ومقدونيا والجبل الأسود وصربيا  –والإمبراطورية السلافية الروسية والصربية عندنا في الجزيرة البلقانية    46

 ( 1999-1997في البوسنة والهرسك، والحرب في كوسوفا   1995 – 1990)الحرب الأخيرة  -منذ القرن السابع عشر إلى القرن العشرين
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 وأن العجب أن يسمى التجمع على خلاائص الإنسان العليا تعلاياً وجموداً وردعيةيح وأعجب
الله لإالب على أمره...وجذه  ولان...يح يسمى التجمع على مث  خلاائص الْيوان تقدماً ورقياً ونهضة

 .47.." ...وسياون ما يريده الله ةتماً.لن ياتب لها اليقاء اليةرية اانتااسات الْيوانية الجاجلية في ةياة

 

 من منظور  الأستاذ معاصرةجتماعية : قضايا االمبحث الثالث

 وكيفية مواجهته طبيعة المجتمع الكافر: المطلب الأول

يح أخذاً ا محالة ؛ أمر ضرور بدين الإسلاملن التعرف على سمات وملامح المجتمع الذ  ا يدين 
. فهم دسد واةد؛ كيان أعداء أولياء الرحمنالإسلام و أعداء للحيطة والْذر وخةية الوقو  في مخالب ومار 

: الجاثية ]﴾الْم تَّقِينَ  وَليُّ  وَالِلَّّ   بلاعْضٍ  أوَْليَِاء   بلاعْض ه مْ  الظَّالِمِينَ  وَلِنَّ  ﴿ واةد؛ لهم جدف واةديح كما قال تعالى:
: المائدة]﴾ بلَاعْضٍ  أوَْليَِاء   بلاعْض ه مْ  أوَْليَِاءَ  وَالنَّلَاارَىى  الْيلاه ودَ  تلاتَّخِذ وا اَ  آمَن وا الَّذِينَ  أيَلاُّهَا ياَ  ﴿ [يح وقال تعالى: ١٩
وبناء على جذه التركيية العضوية فهو يتحرك  يحالمجتمع الاافر كتلة واةدة ول  كيان عضو  واةدلن  [.٥١

لا أن يوادهوا جؤاء دهتهم فلا بد للمسلمين على جذا الأساس؛ ولذا ما أراد المسلمون موا ويدافع وياافح
سواء  التي للمجتمع الاافر والخطط والأساليب المميزات والخلاائص نف بو والطريقةيح   اللاورة نفب لا

ين والبراء من أعدائهم بِذا المفهوم في تحقيق الواء للمسلمتلارفوا يقة و جذه الْق نفهم المسلمو بسواء. ولذا 
 الأستاذ تفسير وفيد كيير في الأرض. افسو  فتنة كلاون جناستولا  مياركةيح ون النتيجةستا ؛وبِذه اللاورة

نَة   تَا ن تلافْعَل وه   لِاَّ  بلَاعْضٍ  أوَْليَِاء   بلاعْض ه مْ  كَفَر وا  وَالَّذِينَ : ﴿تعالى لقول  : الأنفال﴾]كَيِير    وَفَسَاد   الْأَرْضِ  في  فِتلاْ
 قال رحم  الله:  [٧٣

يتحرك كاائن  لنَّا ؛المجتمع الجاجلي ا يتحرك كأفرادلن كما أسلفنا.   -ور بطييعتها كذلك الأم لن" 
ضهم أولياء بعض فهم بع. وكيان  ودوده للدفا  الذاتي عن يحبطييعة ودوده وتاوين  يحعضو يح تندفع أعضاؤه

ولان  يح صورة مجتمع آخر ل  ذات الخلاائصلا في يوادههم ومن ثُ ا يُلك الإسلام أنبيعاً وةاماً...
 فستقع الفتنة لأفراده من المجتمع يحيوادههم بمجتمع واؤه بعض  ليعض لذا لم فأما .بدردة أعمق وأمتن وأقوى

 الأرض عامة بغلية في وتقع الفتنة -الجاجلي المتااف  أفراداً لأنهم ا يُلاون موادهة المجتمع  - الجاجلي
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ن ألوجية وبغيا ؛على الإسلام الجاجلية . ويقع الفساد في الأرض بطغيانالجاجلية على الإسلام بعد ودوده
 . وجو أفسد الفساد:مرة أخرى للعياد ووقو  الناس عييداً  ؛العياد على ألوجية الله

نَة  في الْأَرْضِ وَفَسَاد  كَيِير ﴾﴿لِاَّ تلافْعَل وه  تَا    وا بعد جذا  يحياون بعد جذا النذير نذير وا ن فِتلاْ
يقيمون ودودجم على أساس التجمع العضو  الْركي ذ  الواء  ا والمسلمون الذينالتحذير تحذير...

تيعة تلك الفتنة في  -ذا ا فوق ما يتحملون في ةيا م  -يتحملون أمام الله  يح الواةد والقيادة الواةدة
 لا لذا تمث  في يحمنه  ةياة ا يتمث  في ودود فعليلن جذا الدين يح ...وتيعة جذا الفساد الايير يح الأرض
تلك  في يتمث  ا يلايح ] ةقاً [ لا ةين يحوده في صورة عقيدة فهو ودود ةاميأما ودةركي... لمع

 والرزق يذكر جنا بمناسية الجهادلهم مغفرة ورزق كريم... يحالمؤمنون ةقاً  وجؤاءاللاورة الْركية الواقعية...
ب  جي أكرم الرزق  .فوق  المغفرة وجي من الرزق الاريمو واء والنلارة وتااليف جذا كل ...والإي والإنفاق

  .48الاريم...يح

 فات المجتمع المسلم المثاليالدخول في الإسلام حقيقة وص  :الثانيالمطلب 

لْمِ  في  ادْخ ل وا آمَن وا الَّذِينَ  أيَلاُّهَا ياَ ﴿تفسير الأستاذ لقول  تعالى:  وفي  خ ط وَاتِ  تلاتَّيِع وا وَاَ  كَافَّةً   السرِ
 [يح تطرق رحم  الله للى بيان الأبعاد النفسية والداات الإيُانية٢٠٨: اليقرة] ﴾مُّيِين   عَد و   لَا مْ  لِنَّ    الةَّيْطاَنِ 

أثر ذلك على و  القويم ولمنهج عز ود   لله الْقيقيوااستسلام  الدخول في الإسلام  لْقيقةوالآثار الإيَابية 
 حم  الله:يح فقال ر مقارنة مع بعض الدول الغربية عقيدياً  و سلوكياً وأخلاقياً 

 يحويفردجم والذ  يُيزجم دعوة للمؤمنين باسم الإيُان. بِذا الوصف المحيب لليهميح لنها" 
مفاجيم  وأوليح ... دعوة للذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافةويلالهم بالله الذ  يدعوجم...

والايير من  اللاغير وفي أن يستسلم المؤمنون باليا م للهيح في ذوات أنفسهميحجذه الدعوة 
التي تقود خطاجم وجم  لليد ااستسلام .لطاعة الواثقة المطمئنة الراضيةاستسلام ام...يح أمرج
والنلاح والرااد؛ وجم مطمئنون للى الطريق والملايريح في الدنيا والآخرة  الخير قون أنها تريد بِمواث

وتتوافق خطرات  آمنوا؛ ليخللاوا ويتجردوا؛ للذين وجي دعوة تود  في ك  ةين...يح سواء
في لإير ما  ييهم ودينهميحوما يقودجم للي  ن الله بِميح يريد نفوسهم والاجات مةاعرجم مع ما

يدخ  في عالم كل  سلم وكل   ةين يستجيب جذه ااستجابة والمسلم. ل  وا تردد وا تلفتتلج
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. وابمئنانيح وكل  رضى واستقرار. ا ةيرة وا قلقيح وا ارود وا ضلال ثقة . عالم كل سلام
 . سلام مع الودودلناس والأةياء. سلام مع اوالضمير. سلام مع العق  والمنطق النف  سلام مع

 في . سلامومع ك  مودود. سلام يرف في ةنايا السريرة. وسلام يظل  الْياة والمجتمع كل 
جميلة فوق أنها عقيدة كريُة. عقيدة تساب في روة   عقيدة جييح الأرض وسلام في السماء...

كل  ويعانق ك  مودود؛ ويةيع من ةول  الأمن والرفقيح والْب  الودود وتطلق  يعانق السلام؛
 ونفي ضة السلام على روح المؤمن وعالم ؛بالآخرة يؤد  دوره الأساسي في لفا تقادوااع .والسلام

لي  في جذه  الأوفى والجزاء الْساب الختامي لي  في جذه الأرض؛لن القلق والسخط والقنوط...
فأولى ب  أا ..يح .جذا الْساب في والعدالة المطلقة مضمونة الختامي جناك؛ لن الْسابالعادلة...
وأولى ب  أا  ؛يتجبر وأولى ب  أا يطغى وا  يفجر؛ وأولى ب  أا يغش وا يخد ؛يغدر وا

المراة يح وأا يعتسف  يستعج  . وأولى ب  كذلك أامدنسة وا وسيلة خسيسةيستخدم أداة 
المؤمن بأن  يُضي مع قدر اللهيح في باعة اللهيح  واعور ..يح.الطريقيح وأا يركب اللاعب من الأمور

والمضي  من الطمأنينة والسلام وااستقرار؛جذا الةعور في روة   يساي  ومالرادة الله...لتحقيق 
التي يفرضها  والتااليف...يح قلق وا سخط على العقيات والمةاقوا  ةيرة في الطريق بلا

بييعة  تتجاج  وا الطاقة؛ تتجاوز . ام كلها من الفطرة ولتلاحيح الفطرةالإسلام على المسل
 يح عم  واليناء والنماء...من باقات  ا تطلقها لل واةدة وا  م  باقة وتركيي ؛الإنسان 

 العقيدة في ظ  النظام الذ  ينيثق من جذه المنه  الرباييح الذ  ينةئ  جذا والمجتمع
يةيع السلم وينةر  مما كلها...والضمانَت التي  يط بِا النف  والعرض والمال  يحالجميلة الاريُة

 الذ  . جذا المجتمعابط المتضامن المتااف  المتناسقالمجتمع المتواد المتحاب المتر  جذا .روح السلام
تختلف  يحالْقب . ثُ ظ   قق  في صور اتَّ على تواليم مرة في أرقى وأصفى صورهةقق  الإسلا
 في الماضي والْاضريح الجاجلية من ك  مجتمع آخر صالإت  ولان  يظ  في جملت  خيراً  دردة صفائ يح

المجتمع الذ  تربط  آصرة واةدة  جذا !الأرضية وك  مجتمع لوثت  جذه الجاجلية بتلاورا ا ونظمها
وسائر جذه  واللغات والألوانيح يحوالأوبان ةيث تذوب فيها الأدناس -آصرة العقيدة  -

المجتمع الذ  يسمع الله يقول ل :  جذايح ... الإنسان الأواصر العرضية التي ا علاقة لها بجوجر
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اَ﴿ مث  المؤمنين في توادجم " قول النبي الاريم: في والذ  يرى صورت ...﴾لِخْوَة   الْم ؤْمِن ونَ  لِنََّّ
ى ل  سائر الجسد بالسهر من  عضو تداع ااتاى وتراحمهم وتعابفهم مث  الجسد لذا

هَا بأَِةْسَنَ  فَحَيُّوا بتَِحِيَّةٍ  ة يرِيت م وَلِذَا ﴿ المجتمع الذ  من آداب : جذا"...والْمى يح ﴾ر دُّوجَا أَوْ  مِنلاْ
 الَّذِ  فإَِذَا أَةْسَن   جِيَ  بِالَّتِي  ادْفَعْ ﴿ يح﴾... مَرَةًا الْأَرْضِ  في  تَمْشِ  وَاَ  للِنَّاسِ  خَدَّكَ  ت لَاعرِرْ  وَاَ ﴿

نَ    بلايلاْنَكَ  يم   وَلي   كَأنََّ     عَدَاوَة   وَبلايلاْ  أَن عَسَىى  قلاوْمٍ  مرِن قلاوْم   يَسْخَرْ  اَ  آمَن وا الَّذِينَ  أيَلاُّهَا ياَ ﴿ يح﴾ حمَِ
 تلانَابلاز وا وَاَ  أنَف سَا مْ  تلالْمِز وا وَاَ  مرِنلاْه نَّ  خَيْراً يَا نَّ  أَن عَسَىى  نرِسَاءٍ  مرِن نِسَاء   وَاَ  مرِنلاْه مْ  خَيْراً يَا ون وا

يُاَنِ  بلاعْدَ  الْف س وق   ااِسْم   بئِْ َ  بِالْألَْقَابِ  ةرام:دم  وعرض   المسلم المسلم على" ك  ...يح ﴾...الْإِ
 يح ...ومال  "

وا  يحءالعفيف الذ  ا تةيع في  الفاةةة؛ وا يتيجح في  الإلإراجذا المجتمع النظيف  ثُ
وا ترف في   يحوا تتلفت في  الأعين على العورات تروج في  الفتنةيح وا ينتةر في  التبرجيح

تنطلق في  كما وا ينطلق في  سعار الجن  وعرامة اللحم والدم الةهوات على الْرماتيح
والذ   يحالربانية الاثيرة التوديهات جذا المجتمع الذ  تحام يح ...وةديثاً  المجتمعات الجاجلية قديُاً 

يُّونَ  الَّذِينَ  لِنَّ ﴿ :يقول –سيحان   -يسمع الله   عَذَاب   لَه مْ  آمَن وا الَّذِينَ  في  الْفَاةِةَة   تَةِيعَ  أَن  ِ 
نلايَا في  ألَيِم    مرِنلاْه مَا وَاةِدٍ  ك  َّ   فاَدْلِد وا وَالزَّايِ  الزَّانيَِة   ﴿يح﴾تلاعْلَم ونَ  اَ  وَأنَت مْ  يلاعْلَم   وَالِلَّّ   وَالْآخِرةَِ  الدُّ
 عَذَابَِ مَا وَلْيَةْهَدْ  الْآخِرِ  وَالْيلاوْمِ  بِالِلَِّّ  تلا ؤْمِن ونَ  ك نت مْ   لِن الِلَِّّ  دِينِ  في  رأَْفَة   بِِِمَا تََْخ ذْك م وَاَ  دَلْدَةٍ  مِائَةَ 

 وَق  ﴿يح ﴾... فلا ر ودَه مْ  وََ ْفَظ وا أبَْلَاارجِِمْ  مِنْ  يلاغ ضُّوا لرِلْم ؤْمِنِينَ  ق  ﴿ ...﴾الْم ؤْمِنِينَ  مرِنَ  باَئفَِة  
 مِن يخ ْفِينَ  مَا ليِلا عْلَمَ  بِأرَْد لِهِنَّ  يَضْربِْنَ  وَاَ ....فلا ر ودَه نَّ  وََ ْفَظْنَ  أبَْلَاارجِِنَّ  مِنْ  يلاغْض ضْنَ  لرِلْم ؤْمِنَاتِ 

 ويامن ا المجتمع تَمن الزودة على زودهايح ويَمن الزوج على زودت يحمث  جذ وفي...يح ﴾...زيِنَتِهِنَّ 
على  العيون . ةيث ا تقعيَمن الجميع على أعلاابِم وقلوبِمو يحعلى ةرما م وأعراضهم الأولياء
يوتة ولما الرلإائب الما ةينذاك . فإما الخيانة المتيادلةتقود العيون القلوب للى المحارم وا يحالمفاتن

ترف علي   يحالعفيف آمن ساكن النظيف بينما المجتمع المسلم...وأمراض النفوس وقلق الأعلااب
  أدنحة السلم والطهر والأمان !
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 ولا  عادز ضمانة للعيش يحورزقاً  لن  ذلك المجتمع الذ  ياف  لا  قادر عملاً  وأخيراً 
 والذ  يعتبر أج  ك  ةي مسؤولين يحلإب في العفة والْلاانة زودة صالْةولا  را يحالاريم

 والمجتمع .عض فقهاء الإسلام تغريُهم بالديةةتَّ ليرى ب ؛دنائية لو مات فيهم دائع مسؤولية
كفالتها بالتودي   بعد يحوةرما م وأموالهم بحام التةريع الذ  تاف  في  ةريات الناس وكراما م

وا يتجس  على أةد في   يحبيت  أةد وا يتسور على يح. فلا يؤخذ واةد في  بالظنةالرباي المطا 
و نهيا في  على أةد مال  سرقة أ يضيع وا ؛ يذجب في  دم جدرا والقلااص ةاضروا يحمتجس 

قوم على المساواة . كما ييقوم على الةورى والنلاح والتعاونالذ   المجتمع .والْدود ةاضرة
 او  يحبحام اريعة الله ا بإرادة ةاكم التي يةعر معها ك  أةد أن ةق  منوط اللاارمة والعدالة

  ..يح.وا قرابة كيير يحةااية  جوى

 كلها بعض معاي السلم الذ  تةير للي  الآية وتدعو الذين آمنوا للدخول في  جذه
لنَّا  ؛ةظ ذا ا وا يعود لنفوسهم من يحفلا يعود لهم منها ايء ؛ليسلموا أنفسهم كلها لله .كافة

 ا يدرك معنى جذا السلم ةق لدراك  من وا...تسليم وفي تعود كلها لله في بواعية وفي انقياد
المجتمعات التي  في يح النفوس التي ا تطمئن بالإيُانفي القلق يعلم كيف تنطلق الْيرة وكيف يعربد

تحت عنوان من اتَّ  يحوارتدت للى الجاجلية يحعرفت  ثُ تنارت ل  التي أو يحا تعرف الإسلام
 جذه المجتمعات الةقية الْائرة على الرلإم من ك  ما قد يتوافر لها...الأزمان جميع العنوانَت في

 التلاورات وسائر مقومات الرقي في عرف الجاجلية الضالة يحالرخاء الماد  والتقدم الْضار  من
  .المختلة الموازين

 ةيث .قى بلاد العالم كل  وجو "السويد"مث  واةد مما يقع في بلد أوربي من أر  وةسينا
 ك  . وةيث يستحقيساو  خمسمائة دني  في العاميخص الفرد الواةد من الدخ  القومي ما 

 .المستةفيات فرد نلايي  من التأمين اللاحي ولعانَت المرض التي تلارف نقدا والعلاج المجاي في
المتفوقين وةيث  للطلية مع تقديم لعانَت ملاب  وقروض يحالتعليم في جميع مراةل  بالمجان وةيث

وةيث وةيث من ذلك الرخاء ...ة زواج لتأثيث الييوتتقدم الدولة ةوالي ثلاثمائة دني  لعان
ماذا وراء جذا الرخاء الماد  والْضار  وخلو القلوب  ؟ماذا  ولان...الماد  والْضار  العجيب 
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 تناقص مطرد بسيب فوضى فالنس  في يحاعب مهدد باانقراض لن  ؟ الإيُان باللهمن 
زوات وتبرج الفتن بلاق واةد لا  ست زيَات بسيب انطلاق الن بمعدل ! والطلاقااختلاط

ليعوض خواء الروح  ؛رف فيدمن على المسارات والمخدراتالجديد ينح والجي  !وةرية ااختلاط
. والأمراض النفسية والعلايية والةذوذ بأنواع  تفترس القلب بالعقيدة وبمأنينة من الإيُان

والْال كهذا في ...انتحارثُ ا...من النفوس والأرواح والأعلااب الآاف عةرات
الةقوة النادة الماتوبة على ك  قلب يخلو من  لنها...أانع من جذا في روسيا والْال...أمرياا

دعا الله الذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة  ولما ...يحبةااة الإيُان وبمأنينة العقيدة
فإن  لي  جناك لا الاجان اثنان. لما الدخول في السلم   .الةيطان ةذرجم أن يتيعوا خطوات...

 . لما بريق اللهما ضلال. لما لسلام ولما داجليةل. لما جدى و لةيطانخطوات ا اتيا  ولما يحكافة
يدرك  أن وبمث  جذا الْسم ينيغي...الله ولما لإواية الةيطانلما جدى . و بريق الةيطان ولما

جنالك  لي ...يح االاجات فلا يتلجل  وا يتردد وا يتحير بين اتَّ السي  واتَّ يحالمسلم موقف 
جناك ةق  لنَّا !خطة نلافها من جنا ونلافها من جناكوا  يحوا منه  بين بين يحة  وسط

  .49ن..." منه  الله أو لإواية الةيطاوباب . جدى وضلال. لسلام وداجلية. 

 

 من منظور الأستاذسياسية  قضايا: رابعالمبحث ال

 من دون الله واتخاذ الأرباب الأنظمة البشريةالمطلب الأول: 

نلانَا ﴿  وفي تفسير الأستاذ سيد قطب لقول  تعالى: ق ْ  يَا أَجَْ  الْاِتَابِ تلاعَالَوْا لِلَىى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بلَايلاْ
ئًا وَاَ يلَاتَّخِذَ بلَاعْض نَا بلَاعْضًا أرَْبَابًا مرِن د و  نَا مْ أَاَّ نلاعْي دَ لِاَّ الِلََّّ وَاَ ن ةْركَِ بِِ  اَيلاْ نِ الِلَِّّ فإَِن تلاوَلَّوْا فلاق ول وا ااْهَد وا وَبلَايلاْ

مسألة المةرعين من اليةر واتخاذ بعض الناس أربابًا من دون يح تطرق للى [٦٤عمران: آلبِأنََّ م سْلِم ونَ﴾ ]
الناس بأنهم اركاء لله يةرعون  الأستاذ جؤاء يعات والقوانين من جؤاء! واعتبريح من ةيث تلقي التةر الله

جو فهذا ااعتراف باللسان أو القلب  لم يعترفوايح للناس ما لم يَذن ب  الله! سواء اعترف الناس بِذه الْقيقة أم
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 تغيير تراف سلبي من منظور الأستاذيح لأن  ا ينةئ آثاره الواقعية في الْياة وا تَثير لهذا ااعتراف فيعا
 فقال رحم  الله: سلوكيات وعقيدة الناسيح

ا عيودية لا لله. وا ...فتتوةد العيودية يحالربوبية تتوةد ... وأول ما يلازم ةقيقة التوةيد أن" 
عن  لا . ولي لا عن الله. فلي  لا لله تاون العيودية. ولي  لا لله تاون الطاعة تلقي . واباعة لا لله

. والتلقي في  في الآداب والأخلاق والتلقي يحالموازينيح والتلقي في القيم و التلقي في التةريع...الله ياون التلقي
يح ومهما اعترفت اعترفت الألسنةفهو الةرك أو الافر. مهما  ...ولا  ما يتعلق بنظام الْياة اليةريةك

 بالقياس وأظهر خلاائص الألوجية ...يحآثاره في ةياة الناس العامة الذ  ا ينةئ السلبي القلوب ااعتراف
من جذا كل   ادعى لنفس  ايئاً  فمن .ولقامة الموازين لهم يحوالتةريع لهم في ةيا م ؛تعيد العييدللى اليةرية: 

يقع الفساد في الأرض   وماللها من دون الله.  للناس ؛ وأقام نفس لوجيةادعى لنفس  أظهر خلاائص الأ فقد
. عندما يدعي عيد من يتعيد الناس الناس عندما د الآلهة في الأرض على جذا النحو.كما يقع عندما تتعد

القيم ؛ وأن ل  كذلك ةق لقامة لذات  وأن ل  فيهم ةق التةريع ؛لذات  العييد أن ل  على الناس ةق الطاعة
﴿أنَََ رَبُّا م  الْأَعْلَىى ﴾]النازعات:  فهذا جو ادعاء الألوجية ولو لم يق  كما قال فرعون: يحلذات  والموازين

لدعوة منلافة من لإير اك. دعوة ا يريد بِا  ولنهايح ...ب  جو الةرك بالله أو الافر ب  والإقرار يح...[٢٤
قف أمامها الجميع كلمة سواء ي  يحمع  من المسلمين ... ومن أن يتفض  عليهم جولى الله علي  وسلم ص النبي

يح عضا. دعوة ا يَباجا لا متعنت مفسديح وا يتعيد بعضهم بعلى بعض بعضهم . ا يعلوعلى مستوى واةد
. وا ةجراً  . ا بةراً دعوة للى عيادة الله وةده ا يةركون ب  ايئاً  لنهايفيء للى الْق القويم.  أن ا يريد
لنَّا اصطفاجم الله  . فالهم لله عييد.وا رسواً  . ا نيياً من دون الله أرباباً  ا يتخذ بعضهم بعضاً أ للى ودعوة

المقابلة  وجذه يح...فإَِن تلاوَلَّوْا فلاق ول وا ااْهَد وا بِأنََّ م سْلِم ونَ﴾﴿. لمةاركت  في الألوجية والربوبيةيح ا عن للتيليغ 
 المسلمون ةاسم من جم المسلمون. بوضوح يح تقرر من دون اللهأرباباً  بين المسلمين ومن يتخذ بعضهم بعضاً 

الناس  لنيحمن دون الله ... أرباباً  ؛ وا يتخذ بعضهم بعضاً ويتعيدون لله وةده ؛جم الذين يعيدون الله وةده
كما يقع أرقى الديُقرابيات   في يقع جذا من دون الله...يح في جميع النظم الأرضية يتخذ بعضهم بعضا أرباباً 

ةده يتحرر النظام الإسلامي و  وفي .لا لله بِا فالعيودية عيادة ا يتود يحفي أةط الدياتاتوريات سواء ...
التلاورات والنظم والمناج  والةرائع والقوانين والقيم  يتلقى . ةراً ويلايح ةراً ...الإنسان من جذه الربقة

. كلهم ر مثل . فهو وك  لنسان آخر على سواءن  في جذا اأن ك  لنسان آخاأ يحوالموازين من الله وةده
 - والإسلام . من دون اللهيح وا يتخذ بعضهم بعضا أرباباً ويتطلعون للى سيد واةد يحواةد مستوى يقفون في

لقد أرس  الله الرس  بِذا  الله...يح . وجو الذ  داء ب  ك  رسول من عندجو الدين عند الله -بِذا المعنى 
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... فمن تولى عن  فلي  ومن دور العياد للى عدل الله .الله من عيادة العياد للى عيادةالدين ليخردوا الناس 
 . 50وضل  المضللون..." يحأول المؤورلون مهما . بةهادة اللهمسلماً 

 الحاكمية لله: المطلب الثاني

نظراً  لقد استغرق ةديث الأستاذ ةول مسألة الْاكمية وقتاً بويلًا وصفحات عديدة في تفسيره
لاون جذه المسألة من أمهات القضايا الإسلاميةيح وجو يعجب رحم  الله من بعض الدعاة المتحدثين باسم 

لم يفهموا معاي وداات وأبعاد جذه القضية! فهؤاء الدعاة " المتحمسون " للأسف لم الإسلام كيف 
جذه التفرقة أو الفلا  كان نتيجة الجهد متجاجلين بأن  يفهموا قوة العلاقة بين العقيدة والةريعة الإسلامية!

" دنود مدربون للفساد والتضلي  عبر القرون". فأمثال جؤاء " المتحمسين والمحيين  الماثف لأعداء الإسلام
نلاوص  كاملة لإير منقوصة...عندما ةاموا على عابد  وا القرآن ةق القراءة! ولم يستقرؤوالم يقرؤ للسلام " 

لعمر  لن  الوثن بالةرك والافر والخروج من الملة! ولم  اموا على المتحاكم للى الطالإوت بالافر والةرك!
. [١٢١: الأنعام]﴾لَم ةْركِ ونَ  لِنَّا مْ  أَبعَْت م وج مْ  وَلِنْ ﴿جذا لةيء عجابيح متناسين أو متجاجلين قول  تعالى: 

ذَا صِراَبِي م سْتَقِيمًا فاَتَّيِع وه  وَاَ تلاتَّيِع وا السُّي َ  فلاتلافَرَّقَ بِا مْ  ﴿ نعام:في تفسيره لقول  تعالى في سورة الأف وَأَنَّ جىَ
لِا مْ وَصَّاك م بِِ  لَعَلَّا مْ تلاتلاَّق ونَ﴾ ]الأنعام:   يقول رحم  الله: يح[١٥٣عَن سَيِيلِِ  ذىَ

. ب  لن اريعت  من تقرير صفة الةرك أو صفة الإسلام اريعت  كعقيدت  فيلن جذا الدين "...
كما تتجلى جذه الْقيقة ...لذ جي الترجمة الواقعية لها ...ب  لن اريعت  جي عقيدت ...جذه الدالةعقيدت  في 

هوم ه جي الْقيقة التي ز ةزح مفوجذ. يح وعرضها في المنه  القرآيلأساسية من خلال النلاوص القرآنيةا
 الأساليب الجهنمية يح بةتَّةفي نفوس أج  جذا الدين عنها زةزةة مطردة خلال قرون بويل« الدين »

 -ودعك من أعدائ  والمستهترين الذين ا  فلون   -ةتَّ انتهى الأمر بأكثر المتحمسين لهذا الدين ...الخييثة
ليش لها نفوسهم كما ليش  أن تلايح قضية الْاكمية في نفوسهم قضية منفلالة عن قضية العقيدة! ا

يح كالذ  يُرق من عقيدة أو عيادة! وجذا الدين ا يعرف من الدين للعقيدة! وا يعدون المروق منها مروقاً 
يح ةتَّ انتهت لزةزةة التي زاولتها أدهزة مدربةيح قرونًَ بويلة. لنَّا جي ا  بين العقيدة والعيادة والةريعةالفلا

الياجتة؛ ةتَّ في ة  أاد المتحمسين لهذا الدين! وجي جي القضية التي مسألة الْاكمية للى جذه اللاورة 
وتحةد  -يدة يح لنَّا موضوعها جو العقا لي  جو النظام ولي  جو الةريعةموضوعه -تحتةد لها سورة ماية 
. قية من تقاليد الْياة اادتماعيةيح وك  جذه التقريرات؛ بينما جي تتلادى لجزئية تطييلها ك  جذه المؤثرات
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وذلك أن جذا الأص  الايير يتعلق بقاعدة جذا الدين ...أص  الْاكمية...لك أنها تتعلق بالأص  الاييرذ
 . وبودوده الْقيقي

 ى المتحاكم للى الطالإوت بالةركيح وا  امون علين  امون على عابد الوثن بالةركلن الذ
وا يعرفون بييعة جذا الدين  يحلن جؤاء ا يقرأون القرآن...ن من جذه وا يتحردون من تلكويتحردو 

[يح ١٢١: الأنعام]﴾لَم ةْركِ ونَ  لِنَّا مْ  أَبعَْت م وج مْ  وَلِنْ ﴿: زل  الله؛ وليأخذوا قول الله بجدوا القرآن كما أنؤ فليقر ...
الناس بييان لن كان جذا القانونيح أو جذا  ولن بعض جؤاء المتحمسين لهذا الدين ليةغلون بالهم وبال

المخالفات جنا  وتَخذجم الغيرة على بعض...على اريعة الله أو لإير منطيقيح منطيقاً الإدراءيح أو جذا القول
 !فلا ينقص ودوده وقيام  وكمال  لا أن تمتنع جذه المخالفاتيح كأن الإسلام كل  قائم...وجناك

. ب  يطعنون  ؤذون جذا الدين من ةيث ا يةعرونيح يا الدينلمتحمسون الغيورون على جذجؤاء ا
لنهم يفرلإون الطاقة العقيدية الياقية في نفوس الناس في ...ااجتمامات الجانيية الهزيلةالطعنة النجلاء بمث  جذه 

لدين ادة ضمنية لهذه الأوضا  الجاجلية. اهادة بأن جذا النهم يؤدون اه...ااجتمامات الجانيية الهزيلةجذه 
يح أصلاً « الودود » . بينما الدين كل  متوقف عن ليام  لا أن تلاحح جذه المخالفاتيح ا ينقلا  قائم فيها

  .51"...يح الْاكمية فيها لله وةده من دون العياديتمث  في نظام وأوضا ما دام ا 
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 والنتائج الخاتمة

للى لتمام  الضعفاء والأذاءيوفق عياده الْمد لله الواةد القهار والايير المتعال والذ  بقدرت  ولطف  
 وبعد؛  الله ورحمت  علينا لما كنا من الموفقينيح يح فلو ا فضبحوثهم ولنجاز أعمالهم

وا  مساةة لها ةول الموضوعات التي انتهت المساةة المسموةة لنا بالاتابة في جذا اليحثفقد 
الأساسية  نظلم الفارة ةاات كثرة الأوراق العلمية المقدمة في المؤتمرات. ففي قراريح وجذا جو الةأن في 

والْاضرين والسامعين في القاعات بسيب ضيق الوقت أنفسنا  للنقاش بسيب قلة الاتابة عنهايح كما أننا نظلم
 ها:من للى عدة نتائ  فقد توصلت في جذه الدراسةوبحمد الله وتوفيق   .وبيان الموضو  في العرض

والتعلم  بمنه  فريد يعتمد على التلقي أن الجي  الأول من اللاحابة والتابعين تميز بينت الدراسة -1
 المتا  والدراسة والثقافة.غرض التلقي ل  وليللعم  والتنفيذ 

 . وا يَوز اختزال  المعارف في الأذجان تحول للى العم  الْركةت المعرفةالدراسة أن أثيت  -2
واةديح فلا بد من ال مث  العضو يتحرك  كيان ةي  المجتمع الاافر سة أنالدرا تمخضت من -3

 والخطة. موادهت  بنف  الطريقة والأسلوب
 أظهرت الدراسة أن رابطة العقيدة جي مقدمة ومفضلة على بقية الروابط اادتماعية. -4
ايء من برجنت الدراسة أن العقيدة الإسلامية جي بمثابة القاعدة لدى الينيان. فلا يُان تنفيذ  -5

 أواً في قلوب المسلمين. الأوامر والأةاام والميادئ الةرعية لا بعد لإرس العقيدة

 انَ أن الْمد لله رب العالمين.وآخر دعو 

 وكتي  الفقير للى عفو مواه في ك  أةوال :

دامعة قطر   –سلامة الةريعة والدراسات الإكلية   – الدكتور خيرالدين خوجة ) الكوسوفي (خادم القرآن: 
  قطر -الدوةة   02.11.2012  ليوم الجمعة الموافق هيح 1434ذ  الْجة  16
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